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من	واجب	الجدار	الفاصل	أن	يخجل	من	نفسه،
	وأن	يبكي	-ولو	سرّاً-	احتجاجاً	على	طغيانه	واشمئزازاً	من	وجوده!
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إهداء

إلى	مَنْ	لا	تهزمهم	الأسوار	مهما	علتْ	وتجبّرتْ.
إلى	أمّي	)نعيمة	المشايخ(	القامة	السّامقة	الطّاهرة	التي	لا	تُهزم	ولا	تنكسر.
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قريباً	من	الجدار
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إضاءة	على	ظلام
ــاه	 ــل	بن ــن	حاجــز	طوي ــارة	ع ــو	عب ــازل	أو	الجــدار	الفاصــل	ه 								الجــدار	الع
ــرب	الخــطّ	 ــة	ق ــن	فلســطين	المحتلّ ــة	م ــة	الغربيّ ــي	الضّف ــيّ	ف ــان	الصّهيون الكي
الأخضر؛لمنــع	دخــول	الفلســطينيين	ســكّان	الضّفــة	الغربيّــة	إلــى	الكيــان	
ــر. ــط	ّالأخض ــن	الخ ــة	م ــة	القريب ــتدمرات1	الصّهيونيّ ــى	المس ــيّ	أو	إل الصّهيون
يتشــكّل	هــذا	الحاجــز	مــن	ســياجات	وطــرق	دوريّــات،	أو	مــن	أســوار	إســمنتيّة	
بــدل	السّــياجات	فــي	المناطــق	المأهولــة	بكثافــة	مثــل	منطقــة	المثلّــث	أو	منطقــة	

ــدس. الق
						بــدأ	بنــاء	الجــدار	فــي	عــام	2002	م	فــي	ظــلّ	انتفاضــة	الأقصــى،	وفــي	نهايــة	
عــام	2006م	بلــغ	طولــه	402	كــم،	ويمــرّ	فــي	مســار	متعــرّج	يحيــط	بمعظــم	أراضي	
الضّفــة	الغربيّــة،	وفــي	أماكــن	معينــة،	مثــل	مدينــة	قلقيليــة،	يشــكّل	معــازل،	أيّ	

مدينــة	أو	مجموعــة	بلــدات	محاطــة	تقريبــاً	بالجــدار	مــن	جهاتهــا	جميعهــا	.
					وبينمــا	تعــارض	السّــلطة	الوطنيّــة	الفلســطينيّة	والمنظّمــات	الفلســطينيّة	بنــاء	
ــم	 ــدار	الضّ ــريّ«،	أو	»ج ــل	العنص ــدار	الفص ــم	»ج ــه	اس ــق	علي ــدار،	وتُطل الج
ــة	 ــة	لإعاق ــة	صهيونيّ ــن	محاول ــه	م ــراه	في ــا	ت ــراً	عمّ ــع	العنصــريّ«،	تعبي والتّوسّ
ــان	 ــى	الكي ــة	إل ــة	الغربي ــن	الضّف ــمّ	أراضٍ	م ــطينيين	أو	ض ــكان	الفلس ــاة	السّ حي
ــيّ	علــى	الاســتمرار	فــي	التّوسّــع	فــي	بنــاء	 ــم	الكيــان	الصّهيون ــيّ،	يصمّ الصّهيون

ــذا	الجــدار!!! ه

ــه	 ــأوي	في ــطين	لي ــى	أرض	فلس ــيّ	عل ــان	الصّهيون ــه	الكي ــا	يبني ــا	م ــار،	أمّ ــى	الإعم ــل	معن ــتعمرة	تحم 1-	المس
ــد	أن	 ــعب	الفلســطينيّ	بع ــر	الأرض	والشّ ــن	مســتدمرة	تدمّ ــر	م ــس	أكث ــو	لي ــة	ه ــة	المرتزق ــن	الصّهاين المهاجري
تســرق	الأرض	الفلســطينيّة	مــن	أهلهــا	بقــوة	القهــر	والظّلــم،	ثــم	بعــد	ذلــك	تفســد	كلّ	شــيء.إذن	فهــي	مســتدمرة	

ــتعمرة. لا	مس
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وبكى	الجدار
ــم	 ــوف	والظّل ــجّ	بالخ ــاً	يع ــطينيّاً	حزين ــاً	فلس ــد،	كان	يوم ــوم	واح ــي	ي ــدا	ف 				وُل
والقســوة	والحرمــان،	كان	يومــاً	ماطــراً	مــن	مُــزن	السّــماء	ومــن	عيــون	المآقــي،	
ــم	 ــاً	بالعل ــة	ملفوف ــة	خشــبيّة	قديم ــى	محفّ ــذٍ	عل ــولًا	حينئ ــور	محم ــمّ	ن وكان	الع

ــر«. ــه	أكب ــة	الخلود:«الل ــيّعاً	بترنيم ــطينيّ،	ومش الفلس
				فــي	طريقــه	إلــى	مثــواه	الأخيــر	فــي	بطــن	ثــرى	أمّــه	فلســطين،	كانــت	الزّغاريــد	
ــى	 ــا	فت ــل	وداعــاً	لعمّهــا	البطــل	المغوار.كان ــاً	بهمــا،	ب ــي	انتظارهمــا	لا	ترحيب ف
وفتــاة،	مــن	لحظاتهمــا	الأولــى	فــي	الحيــاة	حمــلا	الاســم	نفســه،	ففــي	خــلاف	
عاجــل	بيــن	والديهمــا	المتنازعيــن	علــى	وهــب	اســم	شــقيقهما	الشّــهيد	لأحــد	
المولوديــن	الجديديــن،	قــرّرا	أن	يكــون	اســم	كلّ	منهمــا	نــوراً	نــزولًا	عنــد	اقتــراح	
أمّهمــا	الجــدّة	التــي	أرادت	أن	تحســم	الخــلاف	بحــلّ	توفيقــيّ	مــرضٍ	لابنيهــا	فــي	

آن.
ــربان	 ــأكلان	ويش ــل،	ي ــي	لي ــارٍ	ولا	ف ــي	نه ــدا	لا	ف ــذ	وُل ــداً	من ــا	أب ــم	يفترق 			ل
ــا	 ــن	رآهم ــن،	كلّ	م ــن	متحابّي ــي	لحظــة	واحــدة	كتوأمي ــان	ف ويســتيقظان	وينام
ظــنّ	أنّهمــا	وليــدا	رحــم	واحــد،	قليــل	مــن	كان	يعــرف	أنّهمــا	أبنــاء	عــمّ،	وأقــلّ	
منهــم	مــن	يســتطيعون	أن	يجزمــوا	إن	كانــا	صبييــن	أم	فتاتيــن	أم	صبــيّ	وفتــاة؛لأنّ	
الجــدّة	اعتــادت	علــى	الرّغــم	مــن	احتجــاج	أميهمــا	علــى	أن	تلبســهما	ملابــس	
ــن	 ــا	م ــر	عنده ــق	المتيسّ ــة	وف ــواب	بناتيّ ــة	أم	أث ــزّات	ولاديّ ــت	ب ــابه	أكان متش
خوالــف	ملابــس	باقــي	الحفــدة،	وكان	يســعدها	أن	تراهمــا	يــكادان	يطيــران	فرحــاً	
ــل	 ــي	بفع ــيّ	الزّاه ــا	الأصل ــدة	للونه ــة	الفاق ــة	الرّث بملابســهما	المتشــابه	الموروث

ــادم	وطــوال	الاســتهلاك. التّق
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		كلمــا	صــاح	أحدهمــا	باســم	نــور،	طــارا	كلاهمــا	إليــه	مبتســمين	بخبــث	طفولــيّ	
ــة	 ــي	تلبي ــى	ف ــيء	حت ــي	كلّ	ش ــريكين	ف ــا	ش ــى	أن	يكون ــم	عل ــاكس	يصمّ مش
صــوت	الدّاعــي،	مــا	كانــا	ليقبــلا	بــأن	يفترقــا	أبــداً	مهمــا	كانــت	الأســباب،	ولكــنّ	
المــرض	وحــده	هــو	مــن	فــرّق	بينهما؛الجــدّة	أخــذت	حفيدتهــا	نــور	إلــى	الطّبيــب	
فــي	البلــدة	المجــاورة	لقريتهــم،	يومهــا	وعــدت	حفيدهــا	الباكــي	نــور	بــأن	تعــود	
ــب	 ــى	الطّبي ــا	عل ــد	أن	تعرضه ــة	بع ــاعات	قليل ــرف	س ــي	ظ ــور	ف ــا	ن بحفيدته
المختــصّ،	ولكنّهــا	لــم	تبــرّ	بوعدهــا	مكرهــة	لأنّ	مــرض	نــور	ألزمهــا	البقــاء	فــي	

خــر.
ُ
مستشــفى	البلــدة	لأيــام	أ

ــد	 ــولا	تهدي ــور،	ول ــه	ن ــة	عمّ ــودة	ابن ــي	انتظــار	ع ــام	ف ــن	الطّع ــور	ع 			أضــرب	ن
والــده	لــه	بعــدم	عــودة	نــور	إن	لــم	يــأكل	لقضــى	نحبــه	جوعــاً،	ومعدتــه	الصّغيــرة	
ــام. وجســده	الهزيــل	أضعــف	مــن	أن	يحتمــلا	الجــوع	لســاعات	فضــلًا	عــن	أي
			طــال	انتظــار	نــور	لعــودة	ابنــة	عمّــه	نــور،	ومــا	عــاد	أحــد	قــادراً	علــى	أن	يجيــب	
ــي	 ــكلّ	كان	ف ــت؟«	فال ــى	البي ــور	إل ــود	ن ــى	تع ــر	المفجّع:«مت عــن	ســؤاله	الحائ
انشــغال	وهــمّ	بســبب	ذلــك	الجــدار	الإســمنتيّ	الأصــمّ	الــذي	زُرع	حــول	قريتهــم	
ــاً	 ــي	الأرض	تثبيت ــت	ف ــزة	تثبّ ــانة	جاه ــا	بخرس ــة	وضحاه ــن	ليل ــة	بي ــى	غفل عل
ــاً	 ــماء	حاجب ــان	السّ ــى	عن ــى	وصــل	إل ــة،	وتغــوّل	حت ــي	ســاعات	قليل ســريعاً	ف
خلفــه	الشّــمس	وجدّتــه	ونــوراً،	بصعوبــة	اســتطاعت	ســنواته	السّــبع	أن	تســتوعب	
ــه	مــن	الصّعــب	 ــوراً	مســجونتان	خلــف	الجــدار	الصّلــد	العاتــي،	وأنّ ــه	ون أنّ	جدّت
إن	لــم	يكــن	مــن	المســتحيل	أن	يُســمح	لهمــا	بعبــور	بوابــة	الجــدار	للعــودة	إلــى	
ــر	الــذي	يحرمــه	مــن	 ــى	هــذا	الحكــم	الجائ ــم	يســلّم	إل ــداً	ل ــه	أب قريتهمــا،	ولكنّ

أثيرتــه	نــور.
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ــدّة	 ــل،	والج ــطء	قات ــوال	بب ــام	الطّ ــر،	ومضــت	الأي ــر	وأكث ــدار	أكث ــلا	الج 			وع
ونــور	مســجونتان	خلــف	الجــدار،	وهــولا	ينفــكّ	يذهــب	كلّ	صبــاح	إلــى	الجــدار	
ــن	أن	 ــن	لا	يمك ــة	الذي ــود	الصّهاين ــه	الجن ــه	ب ــمح	ل ــذي	يُس ــدّ	ال ــه	بالح يلازم
ــوراً	دون	فتــور	أو	كلــل	أو	ابتعاد.كثيــراً	مــا	كان	 ــه	ن يفهمــوا	معنــى	أن	ينتظــر	أثيرت
ــه،	وعندمــا	كان	 ــردّ	علي ــة	مــن	الجــدار،	فت يصــرخ	باســم	نور؛لعلّهــا	تكــون	قريب
ــذي	 ــود	ال ــن	الجن ــاً	م ــي	هارب ــا	كان	يضــرب	الجــدار	بحجــر،	ويولّ ــه	صمته يعيي
ــة	 ــه	بتوعداتهــم	وســبابهم	البــذيء	الخليــط	مــن	العربيــة	الرّكيكــة	والعبريّ يصلون
والكلمــات	الانفعاليّــة	المضطربــة	اللّفــظ	والمعنــى،	ثــم	يهــرب	بعيــداً	ليعــود	مــن	
ــه. ــم	بحال ــور	دون	مجيــب	أو	رحي ــداءه	لن ــد	فــي	أقــرب	وقــت	ليســتأنف	ن جدي
ــداً	عــن	الجــدار،	وهــو	يعــضّ	علــى	 ــون	بعي ــوه	بحــزم	حن ــه	أب ــراً	مــا	حمل 				كثي
حزنــه	وانتظــاره	لأمّــه	المســجونة	خلــف	الجــدار،	منكــوداً	بعجــزه	وقلّــة	حيلتــه،	
ــب	 ــي	القري ــور	ف ــك	ون ــر،	وهي:«ســتعود		جدّت ــة	واحــدة	لا	تتغيّ متســلّحاً	بجمل
ــد	 ــا	بالتّحدي ــت	عودتهم ــة	وق ــى	معرف ــحّ	نورعل ــإن	أل ــاء	الله«.ف ــل	إنّ	ش العاج
انخــرط	أبــوه	فــي	بــكاء	صامــت	مخنــوق	يبّلــل	لحيتــه،	فيكــفّ	نــور	عــن	إلحاحــه	

رحمــة	منــه	بأبيــه	الباكــي	المحــزون.
ــي	 ــا	ف ــب	لهم ــت	قري ــي	بي ــوراً	تعيشــان	ف ــه	ن ــة	عمّ ــه	وابن ــور	أنّ	جدت 		عــرف	ن
البلــدة	خلــف	الجــدار،	وعلــم	أنّ	صحّــة	نــور	فــي	تحسّــن،	ولكنّــه	لــم	يســتطع	أن	
يفــارق	أملــه	فــي	أن	يســمع	صوتهــا	يــرّد	علــى	ندائــه	اليومــيّ	مــن	خلــف	الجــدار،	
وفكّــر	فــي	أن	يلفــت	نظرهــا	بإطــلاق	طائرتــه	الورقّيــة	إلــى	أعلــى	الجــدار،	لعلّهــا	
تطاولــه	أو	تعلــوه،	فتراهــا	نــور،	وتعــرف	أنّــه	فــي	أقــرب	نقطــة	ممكنــة	منهــا،	وكاد	
ــر	مــن	الجهــد	والخيــوط	المســتعارة	مــن	 ــه	الكثي ــه	التــي	كلّفت ينجــح	فــي	خطّت
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ــا،	 ــة	له ــي	أوّل	تحليق ــه	ف ــادروا	طائرت ــة	ص ــود	الصّهاين ــن	الجن ــه،	لك ــاء	حيّ أبن
ــة	الجــدار،	وهكــذا	 وأعدموهــا	هنــاك	فــي	حجــرة	المراقبــة	المنتصبــة	فــوق	بواب

فقــد	أملــه	الأخيــر	فــي	التّواصــل	مــع	أثيرتــه	الصّغيــرة	نــور.
		صمّــم	علــى	أن	لا	يفــارق	الجــدار	دون	أن	يعــود	بنــوره،	واعتكــف	إلى	جانبــه	لأيام	
ــه	إلــى	البيــت،	وكان	 شــتويّة	بــاردة،	فشــلت	محــاولات	الأســرة	كلّهــا	فــي	إعادت
ــن	 ــدي	المصّممي ــة	كــي	لا	تتلقّفــه	أي ــى	ناحي ــة	إل ــاً	مــن	ناحي ــه	هارب يمضــي	وقت
علــى	إعادتــه	إلــى	بيتــه	ضنّــاً	بــه	علــى	هــذا	العــذاب	الموصــول	فــي	انتظــار	ابنــة	
عمّــه	نــور	التــي	لــن	تعــود	مهمــا	كابــد	مــن	عنــاء	البــرد	والعــراء	والجــوع	والضّنك	

والانتظــار	المعــذّب.
ــرته	 ــن	أس ــه	م ــن	مطاردي ــور	م ــئ	ن ــن	يختب ــرف	أي ــن	كان	يع 			وحــده	الجــدار	م
ــره	 ــى	ك ــه	عل ــودوا	ب ــوا	دون	أن	يع ــث	أت ــن	حي ــن	م ــن	خائبي ــوا	راجعي ــى	يقفل حت
منــه،	وكــم	كاد	يتمنّــى	مــن	أعماقــه	الإســمنتيّة	الصّلــدة	القاســية	لــو	يســتطيع	أن	
يملــك	نطقــاً	ليوصــل	ســلام	نــور	المشــتاق	إلــى	الصّغيــرة	نــور	التــي	تنتظــره	علــى	
الجهــة	الأخــرى	منــه	رافضــة	أن	تعــود	مــع	جدتهــا	إلــى	بيــت	الأقــارب	هربــاً	مــن	

هــذه	اللّيلــة	البــاردة.
ــك	 ــه	تل ــه	كان	يحــاول	دون	جــدوى	أن	يصــدّ	بمنكبي ــه	ضعف ــا	كان	يغلب 			وعندم
السّــحب	السّــوداء	التــي	تنــذر	بليلــة	ماطرة	بــاردة،	لكــنّ	السّــحابة	تطاولــت	عليه،	
واســتهانت	بمنكبيــه	العملاقيــن،	وغشــيت	المــكان	ضــدّ	رغبتــه،	وهيمنــت	علــى	
ــاً	خجــلًا	مــن	قســوته	 السّــماء	مزبــدة	مرعــدة،	فارتــدّ	الجــدار	إلــى	نفســه	مخزيّ

علــى	قلبــي	طفليــن	لا	يريــدان	مــن	الحيــاة	إلّا	أن	يلتقيــا.
				المطــر	ألجــم	المــكان	بالصّمــت	والعجــز،	وأغرقــه	فــي	دفعــات	ضخمــة	مــن	
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ــوريّ	 ــاح	وقــد	غســل	كلّ	شــيء	بطهــره	البلّ شــآبيبه،	ومــا	انجلــى	إلّا	فــي	الصّب
ــا	 ــن	كلّ	منهم ــن	صغيري ــى	طفلي ــة	عل ــاك	كان	الجــدار	يبكــي	بحرق ــارد،	وهن الب
ــا	 ــض	وكلّ	منهم ــم	الأســود	القاب ــه	اللّئي ــو	يغشــاهما	بظلّ ــور،	وه ــل	اســم	ن يحم

ــارد. ــد	الب ــة	مختلفــة	مــن	جســده	الصّل ــت	مســجّى	علــى	ناحي ميّ
			حــزن	الجــدار	علــى	الطّفليــن	المتغاليــن	حزنــاً	وحســرة	لأنّــه	حــرم	أحدهمــا	من	
الآخــر	بجريمــة	أنّهمــا	فلســطينيين،	لــم	يســتطع	الجــدار	أن	يمــدّ	كفيــه	ليلتقــط	
ــه	تجاههمــا،	 ــن	كــي	لا	ينجســهما	بخطيئت ــن	الجســدين	الهزيليــن	الصّغيري هذي
وفــي	لحظــة	غضــب	شــعواء	منــه	شــرع	يهتــزّ	فــي	مكانــه،	خالعــاً	كلّ	مــا	عليــه	
ــاوي	 ــدّك	والتّه ــلماً	لل ــات،	مستس ــود	وبوّاب ــب	وجن ــن	ومراق ــرف	ومكام ــن	غ م
تكفيــراً	عــن	ذنبــه	الأســود،	ومنداحــاً	فــي	دموعــه	الإســمنتيّة	وفــي	أحزانــه	وندمــه	

علــى	قتــل	الصّغيريــن	العاشــقين	بتجبــرٍ	وبطــش	دون	رحمــة.

المقبرة
الفلســطينيّة؛فأحزان	 أحزانهــا	 تُحصــي	 أن	 رشــديّة	 الحاجّــة	 تســتطيع	 لا	 	 	 	
ــه	 ــش	ماضي ــيّ	تنه ــلال	الصّهيون ــة	الاحت ــت	لعن ــى	مادام ــطينيّ	لا	تُحص الفلس
ــن	 ــدتْ	م ــن	فق ــدد	م ــي	ع ــتطيع	أن	تُحص ــك	لا	تس ــتقبله،	كذل ــره	ومس وحاض
أحبّــة	مــن	أقــارب	وجيــران	وأصدقــاء	بيــن	قتــل	وســجن	ونفــي	وتعذيــب	ومــرض	
ــر	 ــى	أن	لا	تذك ــم	عل ــي	تصمّ ــم	فه ــا	الغاش ــة	بعدوّه ــاف،	ونكاي وتشــويه	واختط
يــة،	وإن	كان	قلبهــا	 علنــاً	عــدد	مــن	قدّمــت	مــن	أبنائهــا	شــهداء	فــي	قوافــل	الحرّ
ينــة	الشّــباب،	 يحصيهــم	فــي	كلّ	لحظــة	بحرقــة	وتوجّــد	وفقــد،	فهــم	ثلاثــة	مــن	ز
ــيّ	 ــدّو	الصّهيون ــم	الع ــا	قصفه ــهيّة	عندم ــة	ش ــاء	نديّ ــنابل	فرع ــل	س ــوا	مث كان



16

ر ا جد ت  ا ذ ث  حد

الواحــد	تلــو	الآخــر	دون	أن	يــرأف	بشــبابهم	المُرتجــى	أو	بآمــال	أمّهــم	التــي	أفنــت	
ــم. ــى	يتمهــم	وفقره ــة	عل ســنين	شــبابهم	عاكف

ــى	أن	 ــم	عل ــت	تصمّ ــا،	وكان ــن	أبنائه ــوم	تبكــي	أحــداً	م ــي	ي ــا	أحــد	ف ــم	يره 			ل
يناديهــا	أهــل	الحــيّ	باســم	أمّ	الشــهداء،	وتتيــه	فخــراً	كلمــا	روت	بالمــاء	وبدمــوع	
ــة	 ــى	زفراتهــا	اللاهث ــى	عل ــات	قبورهــم،	وداعبتهــا	بانكســار	يتعال ــن	زيتون العيني

ــم	عمــلاق. المفطــورة	علــى	أل
ــدرارة	 ــا	ســخيّة	م ــذل	دموعه ــن	أن	تنتحــب،	وأن	تب ــم	تخجــل	م ــوم	فل ــا	الي 			أمّ
وهــي	تعانــق	زيتونــات	بســتانها،	وتتشــبّث	بجــذع	أكبرهــا	لعلّهــا	تعصمهــا	مــن	
ــوا	 ــمس،	وعاث ــوع	الشّ ــن	طل ــة	م ــوا	القريّ ــن	داهم ــة	الذي ــود	الصّهاين ــدي	جن أي
تقتيــلًا	فــي	أشــجارها	قبــل	أن	يجرّفــوا	أرضهــا،	ويلقــوا	بأهلهــا	جميعــاً	خارجهــا	
حفــاة	مذعوريــن	بحجــة	تملّــك	أراضيهــم	مــن	أجــل	بنــاء	الجــدار	العازل.ولكّنهــا	
علــى	الرّغــم	مــن	جبــروت	رفضهــا	الأبــيّ	للرّحيــل	وجــدت	نفســها	شــعثاء	غبــراء	
ــل	 ــرة	ب ــا	الوفي ــتانها	أو	زيتوناته ــا	أو	بس ــض	ودون	بيته ــها	الأبي ــاء	رأس دون	غط
دون	قريتهــا	كاملــة،	ففــي	ســاعات	قليلــة	كانــت	معظــم	أراضــي	القريــة	مصــادرة،	
وكانــت	الأراضــي	الزّراعيــة	جــرداء	مغتصبــة	مجرّفــة	مــن	أشــجارها	ومــن	
ــة	دون	ســكّانها	بعــد	أن	شــطر	مخطّــط	الجــدار	الفاصــل	 فرحهــا،	فغــدت	القري
ــا،	 ــن	أهله ــاً	م ــه	حشــداً	عظيم ــر	يســجن	خلف ــى	نصفين؛نصــف	صغي ــة	إل القري
ــة	الباقــي	الوحيــد	منهــا	بعــد	أن	غــدت	كلّهــا	 والآخــر	يعــزل	أمامــه	مقبــرة	القري
خــلا	المقبــرة	خلــف	الجــدار	العــازل	ذي	الأســلاك	الشّــائكة	والــكلاب	والبنــادق	

ــة. ــود	الصّهاين والجن
ــرة	 ــي	المقب ــة	ف ــة	المختزل ــي	القري ــت	ف ــن	بقي ــديّة	م ــة	رش ــا	الحاجّ 				وحده
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ــر	السّــريع	الــذي	نهشــها،	إذ	ظلّــت	متشــبّثة	بأرضهــا،	 بعــد	هــذا	التّقســيم	الجائ
ورفضــت	الرّحيــل	لتكــون	شــهيدة	جديــدة	تــزفّ	إلــى	المقبــرة	وإن	كانــت	لا	تــزال	
علــى	قيــد	الحيــاة!	أمضــت	أيامــاً	قصيــرة	فــي	مثواهــا	الجديــد	موزّعــة	بيــن	أبنائها	
ــى	 ــلات	قتل ــات	المرس يتون ــجراتها	الزّ ــن	ش ــور،	وبي ــي	القب ــن	ف الأرواح	الثّاوي
علــى	أرض	المقبــرة	بعــد	أن	رحّلتهــم	إلــى	جانبهــا،	وفــي	جنباتهــا	ذلــك	الحقــد	
ــات	ينمــو	بتوحّــش	أمــام	عينيهــا	 المرجــل	علــى	ذلــك	الجــدار	الغاشــم	الــذي	ب

ــد. ليحرمهــا	مــن	قريتهــا	وأهلهــا	وتاريخهــا	المدي
ــف	 ــراً	خل ــواري	قه ــا	المت ــن	عالمه ــا	م ــى	له ــن	تبقّ ــر	م ــي	آخ ــرة	ه 			المقب
الجــدار،	وهــي	هنــا	وحيــدة	لا	تملــك	ســوى	شــجاعتها	وإصرارهــا	علــى	البقــاء،	
وفأســها	آخــر	مــن	رافقهــا	فــي	دربهــا	نحــو	زيتوناتهــا،	تحــدّق	فــي	فأســها	العتيــد	
المخلــوع	جانبــاً،	تتفــرّس	مقبضــه	الخشــبّي	الموشّــى	بمــزق	جلــد	يديهــا،	تتأبّطه،	
ــط	غطــاء	رأســها،	وتحزّمــه	بأطــراف	ثوبهــا،	وتخطــو	أوّل	خطواتهــا	 وتحكــم	رب
نحــو	الجــدار،	خطواتهــا	ثابتــة	وســريعة	تقصــد	أن	تنهــال	بفأســها	علــى	الجــدار	
تحطيمــاً	وتهميشــاً،	تقتــرب	أكثــر	مــن	جنــود	العــدّو	الذيــن	يهرعــون	هروبــاً	نحــو	
ــا	المســتعر،	 ــا	وانتقامه ــرأة	عجــوز	تحمــل	فأســها	وغضبه ــن	وجــه	ام ــد	م البعي
وخلفهــا	أجســاد	تجــرّ	أكفانهــا،	وتحمــل	فؤوســاً	مهــدّدة	بهــا	وهــي	تــكاد	تنقــضّ	
علــى	الجــدار،	وفــي	الأفــق	تلــوح	المقبــرة	بقبــور	مفتوحــة	قــد	غادرهــا	الشّــهداء	
إكرامــاً	لدمــوع	الحاجــة	رشــديّة	بغيــة	مســاعدتها	فــي	تحطيــم	الجــدار	العــازل!

حالة	أمومة
						لــم	تكــن	تعلــم	بــزرع	الجــدار	العــازل	علــى	أرض	قريتهــا	فــي	فلســطين،	وهــي	
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ــة	 ــة	فــي	مستشــفى	إحــدى	العواصــم	العربيّ تقبــع	فــي	غرفتهــا	الصّغيــرة	المعزول
ــة	 ــة	الخيريّ ــى	منحــة	عــلاج	مــن	إحــدى	المنظّمــات	الطّبيّ بعــد	أن	حصلــت	عل
ــة	بعــد	طــول	انتظــار	لتُعالــج		مــن	مــرض	السّــرطان	الخبيــث	الــذي	غــزا	 الدّوليّ
ــد	هاشــم،	ومنعهــا	مــن	أن	ترضعــه	 ــذ	أن	وضعــت	ابنهــا	الوحي ثديهــا	الأيســر	من
ولــو	لمــرّة	واحــدة	فــي	حياتهــا،	ثــم	ألجــأه	إلــى	حضــن	عمّاتــه	الثّلاثــة	العوانــس	
ــاة	 ــاء	الحي ــت	نفســه،	كمــا	يقاســمنها	أعب ــي	البي ــكنى	ف ــي	يشــاركنها	السّ اللّوات
القاســيّة	فــي	مواجهــة	عــدوّ	اعتــاد	جنــوده	علــى	مهاجمــة	بيتهــم	فــي	دوريــات	
تفتيشــيّة	مداهمــة	مكــرورة	منــذ	أن	اعتقلــوا	زوجهــا	فــي	مواجهــات	احتجاجيّــة	

فــي	الشّــهر	الثّانــي	مــن	حملهــا.
		وكذلــك	زوجهــا	لــم	يعــرف	شــيئاً	عــن	مرضهــا	أو	عــن	ســفرها	خــارج	الوطــن	
برفقــة	والدهــا	مــن	أجــل	العــلاج،	فقــد	أخفــت	أمــر	مرضهــا	عــن	زوجهــا	بنــاء	
علــى	رغبــة	شــقيقاته	اللّواتــي	آثــرن	التّكتّــم	علــى	هــذا	الخبــر	كــي	لا	يــزدن	مــن	

ــه	وآلامــه. ــق	أحزان ــات	معتقلــه،	وبوائ عذاب
			كانــت	تحلــم	بــأن	تعــود	إلــى	بيتهــا	بعــد	طــول	غيــاب	كــي	تضــمّ	صغيرهــا	إلــى	
ــاً	للمــرض،	فتشــمّه،	وتغيــب	معــه	فــي	 ــه	الأيســر	قربان صدرهــا	الــذي	فقــد	ثدي
احتضــان	طويــل	دافــئ	يجفّــف	بــرد	حرمانهــا	منــه،	ومــا	كانــت	تعلــم	أنّهــا	ســتجد	
ــرى	ســرابيّة	 ــح	محــض	ذك ــد	أصب ــا	ق ــد،	وأن	بيته ــن	جدي ــرق	م ــد	سُ ــا	ق وطنه
بائــدة	،	وأنّ	شــقيقات	زوجهــا	قــد	توزّعــن	علــى	بيــوت	الأقــارب	مهجّــرات	بعــد	
أن	صــادر	العــدّو	بيتهــم	وأرضهــم،	وحوّلهــا	إلــى	مســاحة	جــرداء	تحتضــن	جــداراً	
إســمنتياً	يحــوّل	الوطــن	إلــى	ســرادق	ضيقــة	ومصائــد	فئــران	وســجن	انفــراديّ.
ــى	 ــر،	بعــد	أن	تحــوّل	إل ــأن	تحتضــن	طفلهــا	الصّغي ــوردّي	ب 				تلاشــى	حلمهــا	ال
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كابــوس	تعيشــه	بتفاصيلــه	القبيحــة	الموحشــة،	وهــا	هــي	قــد	أصبحــت	لاجئــة	
ــن	 ــراد	عشــرة	م ــت	حجــرة	يســكنه	أف ــي	بي ــا	ف ــع	أبيه ــت	م ــا،	وعلق ــي	وطنه ف
أقاربهــا،	ومــن	جديــد	بــات	عليهــا	أن	تحــارب	ســرطان	الألــم	والوحــدة	والنّبــذ.
			حاولــت	دون	جــدوى	أن	تعــود	إلــى	أســرتها	خلــف	الجــدار،	واشــتدّت	
محاولاتهــا	إلحاحــاً	عندمــا	علمــت	أنّ	زوجهــا	قــد	خــرج	مــن	المعتقــل،	واكترى	
بيتــاً	صغيــراً	فــي	أطــراف	قريتــه،	وجمــع	شــمل	أســرته	مــن	جديــد،	وجعــل	شــغله	
الشّــاغل	أن	يجــد	طريقــة	تســمح	لزوجتــه	بالعــودة	إلــى	بيتهــا	وأســرتها	وابنهــا،	
ولكنّــه	كان	يخفــق	المــرّة	تلــو	الأخــرى	فــي	تحقيــق	مــراده،	ويعــود	إلــى	ســريره	

ــن	مخــذولًا	محرومــاً. الحزي
ــارة	 ي ــح	ز ــى	تصري ــول	عل ــر	الحص ــي	عب ــاء	ه ــدة	للّق ــة	الوحي ــت	الفرص 			وكان
ــر	 ــكان	أيس ــمس	ل ــفر	للشّ ــاك	س ــو	كان	هن ــس،	ول ــقّ	الأنف ــه	بش ــت	علي حصل
ــراً	اســتطاعت	أن	تضــمّ	طفلهــا	إلــى	صدرهــا	تحــت	 مــن	الحصــول	عليــه،	وأخي
عيــون	الرّقبــاء	غيــر	الوامقيــن	مــن	الجنــود	الصّهاينــة،	بــدا	لهــا	أنّــه	بالــغ	الإعيــاء	
علــى	الرّغــم	مــن	تلــك	الحمــرة	الوراثيّــة	التــي	تعلــو	وجنتيــه،	جفــل	منهــا	عندمــا	
أمطرتــه	بقبلهــا	الهوجــاء	الملوّعــة،	ولكّنــه	استســلم	ســريعاً	إلــى	رائحــة	أمومتهــا	

الفيّاضــة	التــي	تزكــم	أنفــه	وهــي	تدسّــه	فــي	حضنهــا	بانفعــال	واضطــراب.
ــي	 ــجّ	برائحــة	عشــرات	النّســاء	اللّوات ــه	تع ــق،	ورائحت ــل	لحــزن	عتي ــاه	موئ 		عين
تناوبــن	علــى	إرضاعــه	بعــد	أن	فقــد	أمّــه	كــي	يحافظــن	علــى	حياتــه	مــن	الهــلاك،	
ــه	 ــات	والأخــوة	بالرّضاعــة،	ضمّت ــن	الأمهــات	المرضع ــه	عشــيرة	م فأصبحــت	ل
أكثــر	إلــى	صدرها؛لعلّهــا	تكســوه	برائحتهــا	الحانيــة،	فتنــزع	عنــه	رائحــة	الأمهات	

المرضعــات	الكُثــر	اللّواتــي	يشــاركنها		أمومتهــا	بوحيدهــا	الصّغيــر.
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يــارة	التّصريــح،	وتلقّــف	زوجهــا	ابنهمــا	منهــا،	وضمّه	 			ســريعاً	مــا	انتهــى	وقــت	ز
ــي	 ــق	ف ــه	يخف ــره	وإصــرار،	ولكنّ ــى	ك ــا	عل ــاول	أن	يصطنعه ــه	بشــجاعة	يح إلي
إتقانهــا،	طبعــتْ	قبلــة	ســريعة	علــى	جبيــن	ابنهــا،	وهمســتْ	فــي	أذنه:«ســأعود	
فــي	القريــب.	صدّقني«.ثــم	غــادرت	المــكان،	وهــي	تخلــع	قدميهــا	المــرة	تلــو	
ــا	 ــن	قلبه ــة	م ــا،	ومزق ــا	أن	تغادره ــب	عليه ــي	يصع ــن	الأرض	الت ــرى	م الأخ
تضطــرب	بعجــزٍ	بيــن	يــدي	زوجهــا	الــذي	يســير	نحــو	البعيــد	مهدّمــاً	ضعيفــاً،	

ــه	شــاخ	بمقــدار	قــرن	أو	اثنيــن	فــي	أســابيع	قليلــة. وكأنّ
			مضــى	يومــان	وهــي	تحلــم	بــأن	تضــمّ	طفلهــا	إلــى	صدرهــا	مــن	جديــد،	وهــي	
ــا	 ــدوّ	أن	يعطيه ــا	رفــض	الع ــراغ	مجهــول،	عندم ــي	ف ــن	ف ــه	الزّائغتي أســيرة	عيني
ــر	علــى	طفــل	 ــو	لدقائــق	قليلــة،	هــزأت	مــن	جبنــه	المتجبّ ــارة	ول ي تصريحــاً	للزّ
صغيــر	وأمّ	مريضــة	وحيــدة،	وقــررت	أن	تــرى	ابنهــا	أوافــق	العــدوّ	علــى	ذلــك	أم	

أبــى.
		فــي	المســاء	كانــت	قــد	عبــرت	الجــدار	الفاصــل	رغــم	أنــوف	الجنــود	الصّهاينــة	
ــة	علــى	 المدجّجيــن	بالسّــلاح	والخــوف	والحــذر،	ولكنّهــا	لــم	تكــن	تســعى	حيّ
قدميهــا	عندمــا	عبرتــه،	بــل	كانــت	جثــة	هامــدة	مخرّقــة	بالرّصــاص،	وموصومــة	
ــه	 ــة	بحذائ ــى	الحراســة	الليليّ ــاوب	عل ــط	المن ــا	الضّاب ــب،	ركله ــة	التّخري بجريم
العســكريّ	الغليــظ،	وأمــر	جنــوده	بــأن	يبعدوهــا	عــن	البوّابــة،	ففعلــوا،	وكوّموهــا	
ــت	 ــذي	كان ــا	الأيمــن	ال ــى	ثديه ــبة	عل ــا	متخشّ ــفّ	يده ــب	الجــدار	وك ــى	جان إل
ــى	 ــا	المهــدورة	عل ــي	حياته ــرّة	واحــدة	ف ــو	لم ــه	ول ــا	من ــأن	ترضــع	ابنه ــم	ب تحل

ــة	الجــدار	العــازل.	 بواب
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الصّديق	السّري
ــذه	 ــلّ	ه ــة،	ولع ــذه	الكلم ــق	له ــى	الدّقي ــقٍ	بالمعن ــأيّ	صدي ــاً	ب ــظَ	يوم ــم	يح 		ل
الشّــفة	الأرنوبيّــة	هــي	السّــبب	فــي	هــذا	الأمر؛لــم	يســتطيع	أبــداً	أن	يديــر	حــواراً	
ــق	العيــون	 ــه	كــي	يختــزل	لحظــات	تحدي ــزلٍ	مــع	أيّ	أحــد	خــارج	بيت ــر	مخت غي
الفضوليّــة	فــي	شــفته	الأرنوبيّــة	التــي	وُلــد	بهــا،	البعــض	يقــول	إنّهــا	عيــب	خلقــيّ	
ــا	 ــاوز	عمره ــد	تج ــن		ق ــي	السّ ــرة	ف ــي	كبي ــه	وه ــد	أنجبت ــه	ق ــى	أنّ	أمّ ــردّه	إل م
الخمســين	ســنة	بعاميــن،	والبعــض	يرجّــح	أنّ	هــذه	الشّــفة	هــي	مــن	مضاعفــات	
القنابــل	المســيلة	للدّمــوع	التــي	يغــرق	العــدو	الصّهيونــيّ	الشّــوارع	والأحيــاء	بهــا	

مــرّة	تلــو	الأخــرى.
ــا	ســمعه	حــول	 ــن	كلّ	م ــه	م ــا	يعني ــه	ونقصــه،	ولكــن	م ــرف	ســبب	علّت 			لا	يع
شــفّته	أنّــه	يســتطيع	أن	يتخلّــص	منهــا	بعمليــة	تجميليّــة	ســهلة	فــي	أيّ	عاصمــة	
عربيّــة	خــارج	الوطــن	حيــث	طــبّ	التّجميــل	متقــدّم	ومتيسّــر،	ولكــن	هــذا	حلــم	
ــه	وقومــه	عــن	 مؤجّــل	بســبب	ذلــك	الجــدار	العــازل	الــذي	خنــق	قريتــه،	وعزل
الدّنيــا	وأهلهــا	فــي	جغرافيــة	ضيّقــة	تناضــل	لتظــلّ	علــى	قيــد	الحيــاة	فــي	أصعــب	

معطيــات	الاســتمرار.
			هــذه	الشّــفة	جعلتــه	يصــادق	النّــاي	الخشــبيّ	الــذي	صنعــه	جــدّه	لــه	منــذ	زمــن	
طويــل،	هــذا	النّــاي	هــو	الصّديــق	الوحيــد	الــذي	يهبــه	وجهــه	كامــلًا	غيــر	متــدارٍ	
ــة	قــد	تطــرح	عليــه	 خلــف	الصّمــتً	كــي	يشــيح	بشــفته	عــن	أيّ	نظــرات	فضوليّ

الأســئلة	المزعجــة	الخانقــة	عــن	ســبب	هــذا	التّشــوية	الخلقــيّ	المزعــج.
				لــولا	هــذا	الجــدار	العــازل	لســتطاع	أن	يجــري	العمليّــة	المنشــودة	منــذ	أشــهر	
ــه	 ــي	أنّ	مــن	يخــرج	مــن	بيت ــى	عــذاب	يتلخّــص	ف ــه	مصلــوب	عل ــة،	ولكنّ طويل
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ــي	 ــه	أن	يظــلّ	ف ــه،	إذن	علي ــودة	إلي ــد	لا	يســتطيع	الع ــف	الجــدار	الفاصــل	ق خل
انتظــار	أملــه	المجنّــح	المحلّــق	نحــو	البعيــد،	وفــي	انتظــار	ذلــك	يهمــس	بأحلامــه	
ــه	 ــل	نفس ــوّل	دواخ ــذي	يح ــب	ال ــه	الحبي ــى	ناي ــة	إل ــه	الملحاح ــة	وآمال الزّاهي
ــق	 ــدار،	وأن	تحلّ ــدّى	الج ــى	أن	تتح ــادرة	عل ــة	ق ــيقى	عذب ــى	موس ــة	إل المكلوم
ــة،	أو	 ــد	خانق ــا	ي ــة	دون	أن	تطاله ي ــاق	والحرّ ــث	الانعت ــد	حي ــو	البعي ــرح	نح بف

ــى.	 ــا	ظــلّ	جــدار	عــال	لا	يُتخطّ يصادره
ــائكة،	 ــو	أســلاك	ش ــل	ه ــمنتيّ	ب ــر	إس ــزال	غي ــازل	لا	ي ــن	الجــدار	الع ــزء	م 		ج
وحراســة	مشــدّدة	فــي	انتظــار	دوره	كــي	يُــزرع	إســمنتاً	وصلبــاً	وحديــداً	مثل	ســائر	
الجــدار،	ومــن	أقصــى	امتــداده	الشّــرقيّ	حيــث	يمتــدّ	في	حقــول	الحمضيــات	بعد	
أن	اكتســح	الأشــجار،	ونزعهــا	ليلقــي	بهــا	بعيــداً	يكشــف	عــن	تلــك	المســتعمرة	
الصّهيونيّــة	التــي	تربــض	علــى	أرضٍ	ســلبتها	وجــوه	غريبــة	شــوهاء	قادمــة	مــن	
البعيــد	لينتصــر	المــوت	والبغــي	والظّلــم	والأســلحة	علــى	الجغرافيــا	والتّاريــخ	فــي	

معادلــة	سياســيّة	اســتبداديّة	ســاخرة.
		فــي	البدايــة	اعتــاد	علــى	أن	يتلصّــص	علــى	المســتدمرة	مــن	بــاب	الشّــهوة	فــي	
كســر	إســار	الجــدار	المضــروب	حــول	كلّ	شــيء،	فيمــا	بعــد	غلبــه	الاستســلام	
لتلــك	اللّعبــة	الفضوليّــة	الجهنّميّــة	المســمّاة	مقارنــة،	أركان	اللّعبــة	متوفّــرة	كاملــة	
ــي	 ــوم	ف ــور	المظل ــه	المقه ــا،	فعالم ــات	جميعه ــي	اللّحظ ــة	وف ــذه	اللّحظ ــي	ه ف
ــا	تحاصــره	 ــي	المســتدمرة،	هن ــاك	ف ــل	هن ــة	الجمي ــم	المرفّ ــك	العال ــة	ذل مواجه
ــلات	 ــة	والمعتق ــوت	والأرض	المحروق ــلاح	والم ــكلاب	والسّ ــود	وال وجــوه	الجن
والتّعذيــب	والقتــل	والخــراب	واليتــم	والخــوف	والفقــر	والحرمــان	وحظــر	التّجــول	
والشّــوارع	الضّيقــة	والبيــوت	القديمــة	والخدمــات	المعدومــة	والغــلاء	والمعانــاة،	
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وهنــاك	فــي	المســتدمرة	علــى	مســافة	يقطعهــا	بربــع	ســاعة	مــن	السّــير	الهوينــى	
ــعادة	حاضــرة	 ــى	وأســباب	السّ ــن	والغن ــلام	والأم ــة	والسّ ــرى	الرّخــاء	والرّفاهيّ ي
ــدة	 ــمة	الرّغي ــة	الباس ــوه	الطّفوليّ ــك	الوج ــي	تل ــرّس	ف ــن	التّف ــل	م ــا،	قلي جميعه
المترعــة	صّحــة	وعافيــة،	وهــي	تصهــل	فــي	تلــك	السّــاحة	العشــبيّة	الخضــراء،	
وتتبــارى	فــي	صخــب	وضحــك	كفيلــة	بــأن	تقــوده	إلــى	صــور	بؤســه	المقيــم	حيــث	
ــة	تســتعجل	 ــعادة	إليهــم	إلّا	مهربّ ــي	السّ ــة،	إذ	لا	تأت ــي	القري الوجــوه	الكالحــة	ف

ــة. المغــادرة،	ثــم	تولّــي	هاربــة	مــع	أوّل	طلقــة	رصــاص	مــن	بندقيــة	صهيونيّ
			كــم	يحلــم	بــأن	يعيــش	فــي	هــذه	العالــم	الجميــل،	ومــن	جديــد	يتســاءل	لمــاذا	
عليــه	أن	يكــون	أســير	عالمــه	البائــس	حيــث	ظــلّ	الجــدار	العــازل؟!	يكرّر	السّــؤال	
علــى	نفســه	المــرّة	تلوالأخــرى،	وتحــار	الإجابــات،	وتضــلّ	طريقهــا	عنــه،	ويظــلّ	
ــة	 ــى	جمل ــه	إل ــده،	فيضيف ــاد	ســخطه	وحق ــدح	زن ــذي	يق ــؤال	ال ــذا	السّ أســير	ه

أســئلته	ذات	الأقــدار	المجهولــة.
				لــم	يكــن	يتوقّــع	أنّ	هنــاك	عينيــن	ترقبانــه	منــذ	أيــام	طويلــة،	وتســعيان	إلــى	أن	
ــا	منــه	إلــى	أكبــر	مســافة	ممكنــة،	ولــم	يتخيّــل	أن	تســلّله	لبضــع	خطــوات	 تقترب
إلــى	داخــل	المســتدمرة	ســوف	تجعــل	تلكــم	اليديــن	الصّغيرتيــن	تقبضــان	عليــه	
بعطــف	مــوزّع	بيــن	الحــذر	والخــوف	والرّغبــة	الشّــديدة	فــي	التّواصــل،	كاد	قلبــه	
ــه،	ولكــن	 ــى	كتف ــان	عل ــان	الصّغيرت ــدان	الدّافئت ــا	هبطــت	الي ــاً	عندم ــر	خوف يطي
ــادي	 ــن	أي ــعبه	م ــا	وش ــي	ألفه ــوة	الت ــن	القس ــدة	ع ــة	البعي ــك	القبضــة	الحنون تل

الصّهاينــة	جعلتــه	يستســلم	لهــا،	ويلــزم	مربضــه	دون	أن	يفكّــر	فــي	الهــرب.
				العينــان	اللّتــان	كانتــا	ترقبانــه	واليــدان	اللّتــان	قبضتــا	عليــه	كانتــا	لصبّــي	فــي	
مثــل	عمــره،	هــو	صهيونــيّ	صغيــر	مــن	ذلــك	العالــم	حيــث	الرّفاهيــة	والسّــعادة،	
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ــه	مــن	أبنــاء	الغاشــمين	الظلّمــة	الــذي	ســرقوا	وطنــه،	ذلــك	الغريــب	الصّغيــر	 إنّ
ــا	هــو	فيعيــش	قســراً	فــي	ظــلّ	الجــدار	العــازل،	 ــور	الشّــمس،	أمّ ــي	ن يعيــش	ف
ــق	 ــه،	وأن	لا	يث ــه	وبيت ــى	أهل ــادر	المــكان	ليعــود	إل ــه،	وأن	يغ ــه	أن	يبتعــد	عن علي
ــاً	فــي	عينيــه	الرّماديتيــن،	ورجــاء	مخلصــاً	يســأله	 ــه	يــرى	أمنــاً	غريب فيــه،	ولكنّ
ــه	أن	 ــان،	وعلي ــي	نفســه	حرب ــه،	ف ــداً	عن ــه،	وأن	لا	يهــرب	بعي ــذل	أن	يظــلّ	مع ب
ــق	الرّشــاد؛إمّا	أن	يهــرب	 ينتصــر	لواحــدة	منهمــا	ضــدّ	الأخــرى	كــي	يجــد	طري
نحــو	البعيــد،	أو	أن	يصــدّق	قلبــه	الــذي	يهمــس	لــه	بــأن	يبقــى	مــع	هــذا	الصّبــيّ	
ــه،	 ــه	أن	يستســلم	لهمــس	قلب ــو	لبعــض	الوقــت،	ونفســه	تهتــف	ب ــيّ	ول الصّهيون
وأن	يقطــع	أجمــل	أوقــات	اللّعــب	معــه	فــي	هــذه	الحديقــة	الجميلــة	التــي	يرتــع	

فيهــا	ليــل	نهــار.
ــه	 ــه	ل ــذي	وهب ــري	ال ــق	السّ ــو	يســعد	بهــذا	الصّدي ــة	وه 		مضــت	أســابيع	طويل
ــيّ	 ــق	حقيق ــراً	بصدي ــي	أخي ــد	حظ ــوته،	لق ــن	قس ــلّ	ع ــة	تخ ــي	لحظ ــدر	ف الق
ــن	 ــن	عالمي ــا	م ــوهاء،	هم ــة	الشّ ــفّته	الأرنوبيّ ــي	ش ــن	أن	يحــدّق	ف لا	يخجــل	م
ــة	 ــة	طفوليّ ــا	محبّ ــن	تجمعهم ــن،	ولك ــكرين	متحاربي ــن	معس ــل	م ــن،	ب مختلفي
ــم،	ولا	 ــار	وخصوماته ــروب	الكب ــع	لح ــة	ولا	تخض ــس	وألف ن

ُ
ــة	وأ ــا	دهش كلّه

تعتــرف	بجــدران	أو	فواصــل،	يجلســان	لســاعات	مختبئيــن	فــي	مربضهمــا	بيــن	
ــا	 ــلا	حديثهم ــيء	خ ــن	كلّ	ش ــان	ع ي ــتعمرة،	متوار ــة	المس ــي	حديق ــجار	ف الأش
العــذب	الحنــون،	يتحدّثــان	فــي	كلّ	شــيء	بلهجــة	خليــط	مــن	العربيّــة	والعبريّــة	
التــي	يتوافــر	كلّ	منهمــا	علــى	أقــدار	كافيــة	منهمــا،	ويتمنيّــان	لــو	يســتطيعان	أن	

ــروج	دون	وجــل	أو	خــوف. ــي	الم ــا	ف يجري
ــي	 ــا	ف ــا	ويرمح ــرران	أن	يجري ــا	يق ــط	عالميهم ــن	ضواب ــلّ	ع ــة	تخ ــي	لحظ 		ف
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ــم	 ــده،	يقض ــي	ي ــا	ف ــطيرة	كل	منهم ــا،	وش ــن	مكمنهم ــان	م ــة،	يخرج الحديق
ــم	 ــى	عجــل،	ث ــه	عل ــطيرته،	ويمضــغ	لقم ــن	ش ــريعة	م ــات	س ــا	قضم كل	منهم
ــا	 ــو	صــوت	لهاثهم ــب،	ويعل ــض	واللّع ــي	الرّك ــرة	ف ــا	الأثي ــلمان	لرغبتهم يستس
المحمّــل	بالضّحــك	والسّــعادة،	ويطغــى	ضجيــج	لهوهمــا	علــى	أصــوات	الصّبيــة	
ــمر	 ــطينيّ	الأس ــى	الفلس ــى	الفت ــودون	إل ــه	الموج ــرّ،	وينتب ــق	تم ــا،	دقائ حولهم
الــذي	يصهــل	فــي	الحديقــة،	ويعانــق	الفتــى	الصّهيونــيّ،	فوضــى	ســريعة	تطغــى	
ــي	 ــر	ف ــة	يطيّ ــي	الحديق ــي	الفلســطينيّ	الموجــود	ف ــر	الصّب ــكان،	وخب ــى	الم عل
ــون	شــريرة	 ــا،	عي ــادق	تصــوّب	نحوهم ــي	الهشــيم،	بن ــار	ف ــا	النّ المســتدمرة	كم
ــي	 ــد	ف ــذي	يتجمّ ــطينيّ	ال ــي	الفلس ــاص	الصّب ــكان	لاقتن ــر	الم ــرة	تحاص كثي
ــن	المســتدمرة،	 ــراب	م ــدم	الاقت ــه	بع ــا	أمّ ــراً	وصاي ــاً	متذكّ ــاً	مرعوب ــه	مبهوت مكان
ــرّر	فــي	مخيلتــه	البريئــة،	 عشــرات	الصّــور	والوجــوه	تمــرّ	ســريعاً	دون	ســبب	مب
ــه،	 ــي	بطن ــا	ف ــات	جميعه ــم	تســتقر	الطّلق ــي	المــكان،	ث ــو	ف ــات	يعل ــز	طلق ي وأز
ــى	شــاءت	فــي	جســده	الصّغيــر	الغــضّ،	 وتتوالــى	أخــر	مســرعة	إليــه	لتســتقرّ	أنّ
ــو	مهدومــاً	علــى	الأرض،	 ــة	جارفــة	فــي	الاستســلام	للعــدم	تجتاحــه،	فيجث رغب
وعينــاه	تبحثــان	عــن	أرض	دون	ألــم	فــي	عينــي	صديقــه	الصّهيونــيّ	الــذي	يرفــع	
عقيرتــه	برجــاء	موصــول	للبنــادق	كــي	تكــفّ	عــن	صــبّ	جحيمهــا	علــى	جســد	
صديقــه	الفلســطينيّ،	وعندمــا	يفشــل	فــي	إقنــاع	البنــادق	بــأن	تكــفّ	عــن	إطــلاق	
ــات	 ــي	الرّصاص ــاركه	بتلقّ ــه،	ليش ــد	صديق ــى	جس ــه	عل ــي	بنفس ــا،	يلق رصاصه

ــة	. ــي	جســديهما	دون	رحم ــة	ف الواغل
			الصّــور	والوجــوه	جميعهــا	تغيــب	عنهمــا،	يســقطان	أرضــاً	فــي	مســاحة	صغيــرة،	
ــاً	 عينــا	الصّبــي	الصّهيونــيّ	تجــولان	بوهــن	فــي	عينــي	صديقــه	الفلســطينيّ	بحث
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عــن	ابتســامة	مســامحة	يهبهــا	لــه	تكفيــراً	عــن	هــذه	الرّصاصــات	التــي	اغتصبــت	
فرحــه	وروحــه،	وعينــا	الصّبــي	الفلســطينيّ	تهربــان	نحــو	الجــدار	العــازل	حيــث	
وجــه	أمّــه	مســجوناً	خلفــه	فــي	حــزن	دائــم،	يبتســم	لوجههــا	ذي	الحــزن	النّبيــل	
الدّائــم	وهــو	يبــرق	فــي	ذاكــرة	قلبــه،	ثــم	يمضــي	نحــو	البعيــد	حيــث	لا	جــدران	

عازلــة	أو	بنــادق	غــادرة	أو	صديــق	صهيونــيّ	اللّعــب	منــه	يعنــي	المــوت.

شمس	ومطر	على	جدار	واحد
			لا	شــيء	فــي	هــذا	المــكان	يذكّرهــا	بالشّــمس	الجميلــة	المشــرقة	علــى	الرّغــم	
ــادت	 ــذي	اعت ــاب	الفلســطينيّ	ال ــك	الشّ ــاع	حــرارة	الجــوّ	إلّا	وجــه	ذل ــن	ارتف م
علــى	أن	تراقــب	قســماته	فــي	كلّ	صبــاح	وهــو	يعبــر	بوابــة	الجــدار	العــازل	حيــث	
يــق	السّــريع	باتجــاه	عملــه،	منــذ	وقعــت	 ــاً	ليعبــر	إلــى	الطرّ يمــرّ	بالمــكان	جبريّ
ــرارة	 ــدل	الح ــي	ب ــدّفء	الحان ــعرت	بال ــمس	ش ــاح	مش ــي	صب ــه	ف ــا	علي عيناه
ــي	 ــة	الت ــن	اللّحظ ــا	تلع ــا،	وتجعله ــي	مكانه ــا	ف ــت	تحرقه ــي	كان ــة	الت اللافح
ــاد. ــة	عــن	أرض	الميع ــف	أســاطير	كاذب ــا،	وتجــري	خل ــرك	هنغاري ــا	تت جعلته

ــاة	والعمــل	 ــدة	للحي ــت	تبحــث	عــن	فرصــة	جدي ــر	هــي	كان ــة	الأم ــي	حقيق 			ف
والدّراســة	بعيــداً	عــن	صديقهــا	البلجيكــيّ	الــذي	خدعهــا	وســرق	أموالهــا	مــرّة	
تلــو	الأخــرى،	وفــي	منــأى	عــن	زوج	أمّهــا	السّــكير	الــذي	اعتــاد	علــى	التّحــرّش	

الجنســيّ	بهــا	منــذ	كانــت	صغيــرة.
ــر	 ــد	إلّا	القه ــم	تج ــاة،	فل ــي	الحي ــدة	ف ــة	جدي ــاً	لفرص ــا	طلب ــى	هن ــاءت	إل 		ج
والخــوف	والعمــل	المضنــي	ليــل	نهــار،	فــي	هنغاريــا	درســت	رقــص	الباليــة	الذي	
تحبّــه،	ويليــق	بجســدها	المرمــريّ	الــذي	يخــبّ	خبّــاً	كحصــان	أســطوريّ	مجنّــح	
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ــداً	أن	 ــل	أب ــت	تتخيّ ــا	كان ــحاب،	م ــن	السّ ــد	الرّقــص	بي ــن	ســحر	ليجي ــة	م بأردي
ــة	والوحــدة	والفشــل	المســتمرّ	والخــوف	 ــات	المتتابع ــروف	والخيب ــا	الظّ تقوده
مــن	العــودة	إلــى	هنغاريــا	لتتطــوّع	لتكــون	مجنّــدة	فــي	الجيــش	الصّهيونــيّ	لتقــف	
علــى	الأبــواب،	وتعــدّ	أنفــاس	الفلســطينيين،	وتبادلهــم	كرهــاً	بكــره	دون	أن	تعــرف	
ــى	بيتهــا	 ــم	تعــود	إل ــه،	ث ــات	عملهــا	الكري ــك	ســوى	موجب ــولًا	لذل مســوّغاً	مقب
ــذي	 ــل	ال ــا	الجمي ــبّ	وجهه ــي	تس ــؤاً	وه ــها	تقي ــزف	نفس ــة،	وتن ــاءً	محطّم مس
يرضــى	بــأن	يعانــق	هــذا	القبــح	كلّــه	صبــاح	مســاء	علــى	تلــك	البوّابــة	اللّعينــة	فــي	

الجــدار	العــازل.
يبيّــة	نفســيّة	مكثّفــة	لتقبــل	بفكــرة	أنّ	هــذا	الجــدار	يحمي	 خضعــتْ	لــدورات	تدر

ُ
		أ

ــع	 ــه،	وتقن ــابها	ل ــا	انتس ــحيق	أعماقه ــي	س ــر	ف ــذي	تنك ــيّ	ال ــعبها	الصّهيون ش
ــة	لتخــدم	أمّتهــا،	ولتقمــع	أولئــك	 ــاً	بأنّهــا	تقــف	علــى	هــذه	البواب نفســها	ظاهريّ
المتوحّشــين	مــن	الفلســطينيين	الذيــن	ينخــرون	فــي	أمــن	كيانهــم	الرّابــض	علــى	
هــذه	الأرض	التــي	تشــعر	بأعماقهــا	بأنّهــا	غريبــة	عنهــا،	ولا	تنتمــي	إليهــا	بــأيّ	
ــزال	تشــعر	بالقــرف	 شــكل	مــن	الأشــكال،	ولكنّهــا	علــى	الرّغــم	مــن	ذلــك	لا	ت
ــن	 ــرة	م ــاد	العاب ــش	الأجس ــكريّة	تفتّ ــا	العس ــت	ببزّته ــا	وقف ــها	كلّم ــن	نفس م
بوّابتهــا،	وتشــمّ	جبــراً	رائحــة	الكــره	والضّغينــة	والتّحــدّي	فــي	العيــون	الفلســطينيّة	

ــل	للانــدلاع	فــي	أيّ	لحظــة. ــزة	لغضــب	قاب المتحفّ
ــة	متوحّشــة	 ــة	يشــعرها	بأنّهــا	فــي	جهنم؛فهــي	بوابّ 			كلّ	شــيء	فــي	هــذه	البوّاب
تفصــل	بيــن	عالميــن	مشــتعلين،	وهــي	حارســة	عليهــا	دون	معنــى	لوجودهــا	هنــا	

بعيــداً	عــن	عاصمــة	الثّلــج	حيــث	وُلــدت.
				وحــده	ذلــك	الشّــاب	الفلســطينيّ	هومــن	يشــعرها	بــدفء	مكلّــل	بالمطــر	كلّمــا	
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ــرى	 ــز	لإيذائهــا،	ت مــرّ	بالقــرب	منهــا،	لا	تشــمّ	فيــه	رائحــة	حقــد	أو	كــره	أو	تحفّ
فــي	عينــه	غــزلًا	نــادراً	لا	يجيــده	إلّا	مــن	يملــك	روحــاً	مثــل	روحــه	التــي	تقــدر	

علــى	أن	تغلــي	عاطفــة	وحنــوّاً	حتــى	فــي	ليلــة	ماطــرة!
ــي	 ــارات	الت ــة،	النّه ــى	وغاي ــكان	معن ــذا	الم ــي	ه ــا	ف ــل	لوجوده ــن	جع ــو	م 		ه
ــة،	 ــد	والكلم ــرّوح	والجس ــي	ال ــداد	ف ــة	للامت ــة	قابل ــدو	رؤوم ــه	تغ ــدأ	بوجه تب
عندمــا	تــراه	تفكّــر	دائمــاً	برقصــة	باليــة	مشــتركة	مــع	جســده	الرّجولــيّ	المعجــون	
بشــقائه	وعرقــه	وســمرته	المثيــرة	علــى	الجليــد	اللامــع	الزّلق.أحيانــاً	كان	يفوتهــا	
أن	تــراه	فــي	طابــور	العابريــن	فــي	الصّبــاح	لانشــغالها	بتدقيــق	أوراق	المناوبيــن	
ــى	 ــادت	عل ــد	اعت ــعيد،	فق ــر	السّ ــى	هــذا	الحــدث	غي ــن،	ولكــي	تتلاف الصّباحيي
ــه	 ــمر	تتفرّس ــه	الأس ــا	وج ــو	له ــميّة،	فيخل ــق	الأوراق	الرّس ــرة	لتدقّ ــي	مبكّ أن	تأت
قــدر	مــا	شــاءت	حتــى	يغــادر	نحــو	البعيــد	مــع	زملائــه	مــن	العمّــال	الفلســطينيين	
الذيــن	يعبــروا	كلّ	يــوم	بوّابــة	الحــزن	نحــو	الشّــقاء	فــي	الأراضــي	المســتدمرة	كــي	
ــذّل	وســاعات	لا	تعــدّ	 يلاحقــوا	لقمــة	العيــش	المغموســة	بالخــوف	والحــزن	وال
ولا	تُحصــى	مــن	الانتظــار	علــى	البوّابــات	والمعابــر	ونقــاط	التّفتيــش	والتّحميــل	

ــغ. والتّفري
		أصبحــت	الحيــاة	أجمــل	بوجــوده،	مــرّة	تعمّــدت	أن	تفتّشــه	بيديهــا	العاشــقتين،	
ــس	هضــاب	جســده	 ــي	تتلمّ ــوق	وه ــة	الشّ ــت	برعشــة	الاشــتهاء،	ولوع فاحترق
وســهوله	بضراعــة	مــن	يتبــرّك	بعبــاءة	ولــيّ	صالــح،	مسّــدت	أكثــر	مــن	مــرّة	علــى	
عضــلات	صــدره،	وكادت	تلمــس	خفقــات	قلبــه	الــذي	فضــح	صمتــه،	وقــال	لهــا	

قهــر	تكتّمه:«أحبّــك«.
ــر	كــي	لا	تحتــرق	 ــه	أكث 			فيمــا	بعــد	عاهــدت	نفســها	علــى	عــدم	الاقتــراب	من
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ــه	فــي	كلّ	صبــاح،	 ــأن	تكــون	فــي	أقــرب	نقاطهــا	من بجمــر	جســده،	واكتفــت	ب
تيسّــر	لــه	العبــور	مــع	مــن	معــه	مــن	العمــال	بأقــل	قــدر	مــن	الانتظــار	والإزعــاج،	
وتســعد	بادخــار	نظراتــه	فــي	عميــق	وجدانهــا	حيــث	تســكن	الإيقاعــات	

ــه. ــص	البالي ــة	برق ــيقيّة	ممزوج الموس
ــأن	 ــم	ب ــت	تحل ــا	كان ــة،	وم ــأيّ	كلم ــا	ب ــس	له ــت	أن	يهم ــوه	بصم ــت	ترج 		كان
يهديهــا	ديوانــاً	شــعرياً	لشــاعر	فلســطينيّ	قــال	لهــا	إنّ	اســمه	محمــود	درويــش،	
وإنّــه	يحبّــه	جــدّاً،	فــكان	لزامــاً	عليهــا	مــن	تلــك	اللّحظــة	أن	تحبّــه	إكرامــاً	لحبيبها	
الأســمر	الجميل.تفرّســت	فــي	الدّيــوان	علــى	غيــر	عجــل،	وكأنّهــا	تريــد	أن	تنعّــم	
ــلًا	 أناملهــا	بمــس	كلّ	صفحــة	قــد	يكــون	قــد	مسّــها	مــن	قبلهــا،	حدّقــت	طوي
فــي	الصّفحــة	الأولــى	حيــث	كتــب	لهــا	بخــط	عربــيّ	بديــع	الانحناءات:«عندمــا	

أراك	يســقط	المطــر	فــي	ســماء	روحــي:	مصلــح	الــوادي«.
				قــرأت	العبــارة	عشــرات	المــرّات	حتــى	حفظــت	انحنــاءات	كلّ	حــرف	فيهــا،	
وراق	لهــا	أن	تجمــع	مطــر	قلبهــا	مــع	شــمس	وجهــه	كلّمــا	التقيــا	فــي	بوّابــة	هــذا	
ــل	 ــى	صــدر	الرّج ــض	عل ــه	الرّاب ــن	ظلّ ــزّز	م ــت	تتق ــذي	بات ــت	ال ــدار	المقي الج

ــه. ــرف	لنفســها	بأنّهــا	تحبّ ــذي	تخشــى	أن	تعت ال
			أشــهر	طويلــة	مــرّت	وهــي	تراقصــه	رقصــة	العشــق	فــي	هــذه	البوّابــة،	وتحلــم	
ــه	 ــدار	ببوّابات ــذا	الج ــدكّ	ه ــم	ي ــر	مداه ــه	مط ــار	مشــمس	يتخلّل ــف	بنه دون	توقّ
ــل	أو	 ــوف	أو	وج ــه	دون	خ ــول	ل ــه	لتق ــرب	من ــأن	تقت ــا	ب ــمح	له ــا،	ويس جميعه

ــك«. ريبة:«أحبّ
ــوال	 ــم	بجملة:«أحبّكَ«.ط ــي	تتمت ــا	وه ــن	نومه ــتيقظت	م ــاح	اس ــذا	الصّب 		ه
ــم	 ــت	تحل ــش	كان ــيّارة	الجي ــي	س ــة	ف ــى	البوّاب ــا	إل ــي	دربه ــي	ف ــق	وه الطّري
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ــى	 ــة	عل ــمان	قبل ــن	ترس ــفتيه	الغليظتي ــورديّ،	وبش ــها	ال ــب	نمش ــه	تداع بأصابع
ــعة	 ــيارة،	وأش ــاج	السّ ــرع	زج ــر	كان	يق ــاء،	المط ــع	البه ــر	النّاص ــا	الصّغي جبينه
الشّــمس	تتحــدّى	قطــرات	المطــر	الوليــدة،	وتشــاغب	خصــلات	شــعرها	الأحمــر	
المجعّــد،	فتبتســم	ابتســامة	أنثويّــة	تعجــز	عــن	كتمانهــا	فــي	أعماقهــا،	وتشــرئب	
نحــو	البعيــد	حيــث	البوّابــة	تقتــرب	منهــا،	وموعــد	لقائهــا	الصّباحــيّ	بمــن	تحــبّ	

ــك. ــرب	كذل يقت
		عندمــا	وصلــت	إلــى	البوّابــة	كان	المــكان	يضطــرب	بالجنــود	والصّخــب	
والكلمــات	المتطايــرة	التــي	تشــير	إلــى	مشــكلة	مــا،	ومــن	خلــف	جمــوع	الجنــود	
ــها	،	 ــة	تنهش ــيّة	شرس ــى	الأرض	وكلاب	بوليس ــجّاة	عل ــاد	مس ــزغ	أجس كان	تب
زملاؤهــا	الجنــود	قالــوا	لهــا	إنّهــم	عمّــال	فلســطينيون	مخرّبــون،	اقتربــت	منهــم	
ــم	 ــا	جنوده ــي	يتّخذه ــة	الت ــرّب	المزعوم ــة	مخ ــى	كلم ــدرك	معن ــي	ت بوجل؛فه
ذريعــة	لممارســة	موهبتهــم	فــي	القتــل	والتّنكيــل	بالبشــر،	وجــه	ذلــك	الأســمر	
المــدرّج	بالــدّم	والزّبــد	وابتســامة	هازئــة	بــكلّ	جبــروت	أوّل	مــا	صفــع	وجههــا،	
وأشــعرها	بالصّقيــع	اللافــح	المغــروز	فــي	العظــام	والقلــب،	تكوّمــت	إلــى	جانبــه	
دون	أن	تجــرؤ	علــى	أن	تدفــن	رأســه	فــي	حضنهــا	ولــو	لمــرّة	واحــدة	فــي	حياتهــا،	
كانــت	مغمــورة	بظــلّ	الجــدار	العــازل	حيــث	العفونــة	والظّــلام	والكآبــة	والظّلــم،	
وكانــت	العــودة	إلــى	هنغاريــا	دون	رجعــة	إلــى	هــذا	المــكان	هــي	الفكــرة	الوحيــدة	
ــل	 ــا	قت ــدار	كم ــا	الج ــل	أن	يقتله ــا	قب ــحّ	عليه ــا،	وتل ــا	ذاته ــك	عليه ــي	تمل الت

ــرة	؟! ــمعة	الأخي ــأ	الشّ ــذي	عشــقته.مَنْ	أطف الرّجــل	ال
			لا	تجيــد	التّنظيــر	السّياســيّ	أو	الفلســفيّ	مثــل	معظــم	المناضليــن	الفلســطينيين،	
كذلــك	لا	تســتطيع	أن	تقــرأ	أو	أن	تكتبُ؛فهــي	مــن	مواليــد	القــرن	الماضــي،	ولــم	
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تتــح	لهــا	فرصــة	للذّهــاب	إلــى	الكتّــاب،	فقــد	كان	ذلــك	محرّمــاً	على	الفتيــات	في	
ذلــك	الوقــت	وفــق	أعــراف	اجتماعيّــة	صارمــة،	وكان	قصــراً	علــى	الذّكــور،	ومــن	
ثــم	أخذتهــا	الحيــاة	الزّوجيّــة	المبكّــرة	والأمومــة	المتكــرّرة	لتســع	مــرّات	متتابعــة	
ــرّغ	للجلســات	 ــة	أو	التف ــراءة	والكتاب ــم	الق ــة	أو	تعلّ ــج	الثقافيّ ــة	البرام ــن	متابع م
يّــة	السّياســيّة،	ولكنّهــا	تعــرف	أنّ	البطولــة	والوطنيّــة	والمقاومة	الفلســطينيّة	 الحوار

للعــدو	الصّهيونــيّ	تكــون	علــى	قــدر	الظّــروف	والمعطيــات	والملــكات.
لســكان	كوكــب	 تتّســع	 التــي	 أمومتهــا	 فــي	 تتمثّــل	 العظمــى	 	وملكتهــا	 	
ــلات	 ــي	المعتق ــطينيين	ف ــرى	الفلس ــن	الأس ــدّ	لتحتض ــم،	وتمت الأرض	جميعه
الصّهيونيّة؛بــدأت	حكايتهــا	مــع	أمومتهــا	العملاقــة	عندمــا	زُجّ	بابنهــا	البكرعبــد	
ــم	 ــاة،	ث ــدى	الحي ــجن	م ــه	بالسّ ــي،	وحُكــم	علي ــل	الصّهيون ــي	المعتق ــد	ف المجي
ــت	 ــش،	كان ــل	المتوحّ ــرى	المعتق ــم	أس ــدو	ثلاثته ــران	ليغ ــواه	الأصغ ــه	أخ لحق
تمضــي	أســبوعها	تلاحــق	الجهــات	المســؤولة	والصّليــب	الأحمــر	كــي	تحصــل	
ــه	 ــت	تحصــل	علي ــا	كان ــلًا	م ــارة	لأحدهــم	أو	لجميعهــم،	وقلي ي ــح	ز ــى	تصري عل
دون	تكــرار	رفــض	ومماطلــة	وتنكيــد	ومراوغــة	لأوهــى	الأســباب،	ومــن	ثــم	بــات	
مــن	المســتحيل	أن	تحصــل	علــى	تصريــح	لزيــارة	ابنهــا	البكرعبــد	المجيــد	الــذي	
غُلّظــت	العقوبــات	عليــه،	ومُــدّد	حبســه	الانفــراديّ	إلــى	الأبــد،	مــن	ثــم	حرُمــت	
يــارة	ابنيهــا	الأصغريــن	بســبب	الجــدار	الفاصــل	الــذي	قطــع	الأرض	بينهــا	 مــن	ز
وبيــن	معتقليهمــا،	فتباعــدت	الأرض	بينهــم	علــى	الرّغــم	مــن	تقاربهــا،	وأصبــح	

ــي	فلســطين	لا	يُفهــم	إلّا	بمنطــق	باطــن	الجــدار	وظاهــره. ــم	ف العال
ــمنتيّ	 ــدار	إس ــا	ج ــاً	يفصله ــها	أمّ ــدت	نفس ــم	وج ــق	الظّال ــذا	المنط ــن	ه 		وم
أصــمّ	عــن	أولادهــا	المعتقليــن،	كمــا	يفصــل	الجــدار	نفســه	آلافــاً	مــن	الأمهــات	
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ــى	 ــون	إل ــرّرت	أن	تك ــي	المعتقلات.فق ــنّ	ف ــنّ	وبناته ــن	أبنائه ــطينيات	ع الفلس
جانــب	المعتقليــن	الفلســطينيين	ضــدّ	الجــدار،	كمــا	صمّمــت	علــى	أن	تمــارس	
أمومتهــا	معهــم،	بــدأت	الفكــرة	بتجربــة،	ثــم	أصبحــت	التّجربــة	واقعهــا	المعيش،	
فــي	معتقــل	البلــدة	كان	هنــاك	146	معتقــلًا	ومعتقلــة،	وقــد	بات	شــغلها	الشّــاغل	
أن	تزورهــم	الواحــد	منهــم	تلــو	الآخــر،	وأن	تتعــرّف	عليهــم،	وأن	تكــون	أمّــاً	لهــم	
يــارة	اللّواتــي	لا	يســتطعن	الوصــول	 أجمعيــن	بــدل	أمّهاتهــم	المحرومــات	مــن	الزّ

إليهــم.				
ــن	 ــدودة	م ــه	المح ــد	إمكانات ــا،	وجنّ ــع	رغبته ــر	م ــب	الأحم ــف	الصّلي 				تعاط
ــو	الآخــر،	 ــارة	الأســير	تل ي ــى	ز ــن	أجــل	أن	يســاعدها	عل الوســاطات	والدّعــم	م
ــاة	 ــي	حي ــدة	ف ــمعة	الوحي ــت	الشّ ــر،	كان ــي	هــذا	الأم ــت	أمومتهــا	عونهــا	ف وكان
ــر	مــن	المعتقليــن،	تحفظهــم	فــرداً	فــرداً،	وتســأل	عــن	أحوالهــم،	وتعــرف	 الكثي
ظروفهــم،	وتتابــع	قضاياهــم،	وتصغــي	إلــى	شــكواهم	دون	تذمّــر	أو	ملــل،	
ــت	الأم	 ــى	بات ــم	حت ــم	وقهره ــم	آلامه ــف	عنه ــتطاعت	أن	تخفّ ــا	اس ــاول	م وتح
الحقيقيــة	لــكلّ	منهــم،	وغــدت	زيارتهــا	بلســم	لــكلّ	معتقــل،	فغــدت	شــمعتهم	
الأخيــرة	والوحيــدة	فــي	ظــلام	معتقلهــم	القابــض	علــى	أرواحهــم	الثّائــرة،	ونالــت	

ــرى«. ــب	»أم	الأس ــتحقاق	لق باس
		كانــت	تتشــفّع	عنــد	اللــه	بهــذه	الأمومــة	الغامــرة،	وهــذا	العطــاء	الموصــول	كــي	
يفــكّ	أســر	أبنائهــا،	وييسّــر	لهــا	أمــر	الحــج	إلــى	بيــت	الله	الحــرام	قبــل	أن	يســتردّ	
اللــه	روحهــا	الأمانــة،	ويختارهــا	إلــى	جانبــه	حيــث	الرّحمــة	والعــدل،	وعلــى	غير	
ــة	 ــي	صفق ــداً	ف ــن	المعتقــل،	وهــو	المحكــوم	مؤب ــر	م ــع	خــرج	ابنهــا	الكبي متوقّ
تبــادل	للأســرى	مــع	الصّهاينــة،	ونُفــي	إلــى	بيــروت	تنفيــذاً	لبنــود	الصّفقــة	حيــث	
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سيســتقرّ	هنــاك،	وكان	أوّل	مــا	عملــه	هــو	أن	ســعى	للحصــول	علــى	فرصــة	لكــي	
تحــجّ	والدتــه	ووالــده	إلــى	البيــت	الحــرام،	وتكّللــت	مســاعيه	الحثيثــة	بالنّجــاح،	
وكانــت	تأشــيرة	السّــفر	وحجــز	مكانيــن	فــي	حافلــة	الحــجّ	ونقــود	كثيــرة	أوّل	مــا	

أرســل	إليهــا	مــن	منفــاه	الجديــد.
ــد	 ــراب	موع ــع	اقت ــيما	م ــا	بالحــجّ	لاس ــق	حلمه 			فرحــت«	أم	الأســرى«	بتحقّ
خــروج	ابنيهــا	الآخريــن	مــن	المعتقــل،	وأعــدّت	العــدّة	كــي	تتوّجــه	إلــى	بيــت	
ــن	كــي	تودّعهــم	 ــى	المعتقلي ــه	الحــرام	برفقــة	زوجهــا،	وطوّفــت	لأســابيع	عل الل
قبــل	ســفرها،	فحمّلوهــا	بمحبتهــم	وبدعواتهــم	لهــا	وبرســائلهم	الشّــفويّة	
لأمهاتهــم	وأســرهم	إن	تســنّى	لهــا	فــي	خروجهــا	مــن	أســر	الجــدار	أن	تقابلهــم	

ــم. أو	أن	تزوره
يــة	متّجهــة	إلــى	بيــت	اللــه	الحرام،	 		عندمــا	خرجــت	مــن	بوابــة	الجــدار	نحــو	الحرّ
ــا،	 ــون	له ــا	المعتقل ــي	حمّله ــفويّة	الت ــو	الرّســائل	الشّ ــراً	واحــداً،	وه ــرت	أم تذكّ
كانــت	هــذه	هــي	المــرّة	الوحيــدة	التــي	تخــرج	فيهــا	منــذ	ســنوات	مــن	أرض	عزلــة	
الجــدار،	ولعلّهــا	تكــون	المــرّة	الأخيــرة	أيضــاً	قبــل	أن	ترحــل	عــن	هــذه	الحيــاة.
			حدّقــت	طويــلًا	فــي	السّــماء	الممتــدّة	فــي	الأفــق	دون	قيــود،	وتــراءت	أمامهــا	
ــنّ	 ــن	أبنائه ــار	ع ــى	أخب ــوق	إل ــي	تت ــطينيين	الت ــرى	الفلس ــات	الأس ــوب	أمه قل
ــاة	 ــفويّة	موشّ ــائل	الشّ ــا	نصــوص	آلاف	الرّس ــي	خاطره ــت	ف ــن،	وضجّ المعتقلي
ــة	 ــي	لحظ ــرّرت	ف ــم،	وق ــلاج	جواره ــاعرهم	وباخت ــا	وبمش ــوات	أصحابه بأص
يتهــا	خــارج	الجــدار	فــي	 تضحيــة	أن	لا	تذهــب	إلــى	الحــجّ،	وأن	تســتثمر	أيــام	حرّ

ــا. ــى	أصحابه ــغ	الرّســائل	إل تبلي
		لــم	يكــن	مــن	الصّعــب	عليهــا	أن	تزجــر	نفســها	الطّامحــة	إلــى	تحقيــق	حلمهــا	
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يــارة	بيــت	اللــه	الحــرام،	منحــازة	بذلــك	إلــى	صــوت	الرّحمــة	والأمومــة	فــي	 فــي	ز
داخلها.ودّعــت	زوجهــا	علــى	تخــوم	الجــدار	وهــو	يقصــد	الحــجّ	وحــده	دونهــا،	

وهــو	يلــوّح	لهــا	بثوبــه	الأبيــض،	ويدعــو	لهــا	ولــه	بالمغفــرة.
ــت	 ــا،	دقّ ــي	أرض	وطنه ــواف	ف ــة	بالتّط ــاً	موصول ــرى«	أيام 				قضــت	»	أم	الأس
ــت	 ــى	أوصل ــب،	حت ــر	قل ــن	ظه ــا	ع ــي	تحفظه ــن	الت ــق	العناوي ــواب	وف الأب
ــاً	إلّا	وواســتها،	ولا	زوجــة	إلّا	وأســرّت	 الرّســائل	إلــى	أصحابهــا،	فمــا	تركــت	أمّ
لهــا	بــكلام	زوجهــا،	ولا	طفــلًا	إلّا	وحملــت	لــه	قبــلات	أبيــه،	وحفظــت	قســماته	
ــذ	زمــن. ــره	من ــم	ي ــذي	ل ــده	ال ــال	وال ــدار	كــي	ترســمها	فــي	مخي ــة	واقت بعناي

			لقــد	قــرّت	نفســاً	بعــد	أن	أدّت	الرّســائل	الأمانــات	إلــى	أهلهــا،	وهــا	قــد	أزف	
ــا	الأســرى،	 ــى	أبنائه ــا	واشــتياقها	إل ــت	تعبه ــا،	حزم ــى	منزله ــودة	إل ــد	الع موع
ــدار	 ــر	الج ــول	عب ــة	الدّخ ــر	بوّاب ــي	تعب ــل	ك ــار	طوي ــور	انتظ ــي	طاب ــت	ف ووقف
العــازل،	وطــال	انتظارهــا	كمــا	طــال	بالموجوديــن	جميعهــم	إمعانــاً	فــي	إذلالهــم	
والتّضييــق	عليهــم،	فانتبــذت	مكانــاً	قريبــاً	لتريــح	شــيخوختها	الثّمانينيّــة	المثقلــة	
بهمــوم	المعتقــل	والمعتقليــن،	وطــال	انتبــاذ	جســدها	مكانــاً	قصيّــاً،	أمّــا	روحهــا	
فكانــت	طائــراً	أبيــض	طاهــراً	يحلّــق	نحــو	ربّــه	فــي	مســتقرّة	الأخيــر	بعيــداً	عــن	
ــاء	 ــتعدّت	للق ــة،	واس ــا	الخاصّ ــت	بطريقته ــد	أن	حجّ ــازل	بع ــدار	الع ــبح	الج ش

ــان	المّنــان.	 ربّهــا	الحنّ

عندما	لا	يأتي	العيد
ــواء،	 ــر	اله ــبعة	بزفي ــروف	المش ــارج	الح ــن	مخ ــة	بي ــة	موزّع ــظ	بصعوب 				إذا	لف
وحشــرجات	دفعهــا	خــارج	فمــه	الــذي	يزمّــه	بشــدّة	ليخــرج	منــه	كلمــة	»هاهــا«	
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ــاول	أن	 ــي	أن	يح ــاً	ف ــر	يوم ــم	يفكّ ــادي،	ل ــه	ه ــم	ابن ــكّ	اس ــظ	دون	ش ــو	يلف فه
ــار	 ــن	انفج ــة	م ــة	صهيونيّ ــة	إجباريّ ــة	مجانيّ ــه	عطي ــذي	نال ــه	ال ــدّى	بكم يتح
مــدوّ	لقنبلــة	أفقــده	ســمعه	وهــو	رضيــع،	ولــم	يجــرّب	فــي	يــوم	أن	يلفــظ	كلمــة	
واحــدة،	واكتفــى	بالقــدر	القليــل	مــن	الإشــارات	والإيمــاءات	التــي	أنتجهــا	بفعــل	
ــوم	أو	 ــرب	أو	الرّاحــة	أو	النّ ــى	الأكل	أو	الشّ ــل	الحاجــة	إل ــة	مث ــه	الضّروريّ حاجات
ــك	 ــد	تل ــم	والبكم؛لبع ــة	الصّ ــي	لغ 	أيّ	دروس	ف ــقَّ ــم	يتل قضــاء	الحاجــة،	فهــو	ل
ــة	 ــذّر	الذّهــاب	إليهــا	بســبب	الحواجــز	الصّهيونيّ ــه،	ولتع المؤسّســات	عــن	قريت
التــي	تطوّقــه	وقريتــه	مــن	كلّ	مــكان،	ولكــن	منــذ	زفّــت	السّــماء	إليــه	فرحــة	قلبــه	
ابنــه	هــادي	بعــد	زواج	طــال	لعقــد	كامــل	مــن	ابنــة	عمّــه	تمــام،	غــدت	الحيــاة	
فــي	عينيــه	أجمــل،	وأصبــح	يملــك	ســبباً	مقدّســاً	كــي	ينطــق	اســمه	ليــل	نهــار،	
ــدّ	لحــرف	 ــد	ممطــوط	مشــبع	بالم ــى	شــكل	تردي ــه	يخــرج	عل ــه	ل وإن	كان	نطق
ــه،	أو	 ــه	ينادي ــه	هــادي	أنّ ــه	فــي	هــذا	الأمــر	أن	يعــرف	ابن الهــاء،	ولكــن	مــا	يعني
ــه	 ــده	إلّا	ابن ــاة	عن ــاة	كلّهــا،	فمــا	الحي يقصــده	بكلامــه،	وهــذا	حســبه	فــي	الحي

هــادي.
ــاً	 ــاة،	وهدف ــك	ســبباً	للحي ــل	تســع	ســنوات	صــار	يمل ــد	هــادي	قب ــذ	أن	وُل 			من
ــلال	 ــة	الاحت ــه	لمواجه ــي	قريت ــب	المســلّحة	ف ــرّاً	بالكتائ ــداد،	والتحــق	س للامت
الصّهيونــيّ،	وتلقينــه	الضّربــات	الموجعــة	الواحــدة	تلــو	الأخــرى	عقابــاً	لــه	علــى	
ــه	أن	 ــليب،	وعلي ــه	السّ ــن	وطن ــروج	م ــى	الخ ــه	عل ــاً	ل ــه،	وحثّ ــه	وتنكيل جرائم
يفعــل	ذلــك،	فهــذا	الوطــن	ملــك	لابنــه	هــادي	ولأبنــاء	الفلســطينيين	لا	لأبنائهــم	
الغربــاء،	ابنــه	هــادي	وأبنــاء	الفلســطينيين	عليهــم	أن	يكبــروا	هنــا،	وأن	يســعدوا	
ــاء	فــلا	مــكان	لهــم	فــي	هــذه	 ــا	الغرب ــوا،	أمّ ــا	بعــد	أن	يموت ــوا	هن ــا،	وأن	يدفن هن
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ــه	وصحّتــه	 الأرض،	ولذلــك	عليــه	أن	يبــذل	النّفيــس	والغالــي	مــن	عمــره	ونضال
ــادلًا	دون	شــبح	شــيطانيّ	اســمه	 ــادي	مســتقبلًا	محــرّراً	وع ــه	ه ــي	يهــب	لابن ك

ــيّ.	 ــلال	الصّهيون الاحت
			فــي	البدايــة	لــم	تتحمّــس	الكتائــب	المســلحّة	الفلســطينيّة	لفكــرة	تجنيــد	رجــل	
أصــمّ	شــبه	عاجــز	عــن	التّواصــل	علــى	حــدّ	تقديرهــم،	ولكــن	عندمــا	وضعــوه	
فــي	اختبــارات	متعــدّدة	وجــدوه	مثــالًا	للشّــجاعة	والإصــرار	والعمــل	والتّضحيــة	
ــة،	وكان	 ــات	الصّعب ــو	الأخــرى	بالمهمّ ــرّة	تل ــه	الم ــدوا	إلي ــك	عه ــم،	ولذل والتّكت
ية	وإخــلاص	وتفــانٍ،	ولا	يهمــس	لبشــر	بأمرهــا	خــلا	ابنــه	 يقــوم	بهــا	بــكلّ	ســرّ
هــادي	الــذي	كان	يهمــس	لــه	فــي	أذنــه	اليمنــى	وهــو	نائــم	بــكلّ	مــا	فعلــه	لأجله،	
ويطبــع	قبلــة	مديــدة	علــى	جبينــه	النّورانــيّ،	ويضمّــه	إلــى	صــدره	بــكلّ	عطــف	

وفخــر	بــه،	وينــام	قريــراً	ســعيداً	حالمــاً	بفجــر	قريــب.
ــرى	 ــيّ	المتكــرّر	هــو	أن	ي ــده	اليوم ــارك،	وعي ــد	الأضحــى	المب 			غــداً	يكــون	عي
وجــه	ابنــه	هــادي	باســماً	ســعيداً	عفيّــاً	مشــافىً	مــن	كلّ	مــرض	أو	هــمّ،	وزوجتــه	
ــد،	 ــم	بالعي ــارك	له ــة،	تب ــوت	القري ــى	بي ــه	عل ــدور	ب ــر،	وت ــة	زه ــه	كباق تحمل
ــن	 ــراً	م ــدّ	فق ــوت	الأش ــى	البي ــوى	إل ــل	الحل ــم،	وتحم ــى	أحواله ــنّ	عل وتطمئ
بيوتهــم،	وتصلهــم	ببرهــا	وحنانهــا	وتعاطفهــا	مــع	ســائر	أحوالهــم،	هــو	وزوجتــه	
لــم	يلبســا	ملابــس	عيــد	جديــدة	منــذ	ســنوات	بســبب	ضيــق	اليــدّ	لاســيما	بعــد	
أن	زُرع	هــذا	الجــدار	العــازل	الــذي	ابتلــع	المزيــد	مــن	فــرص	العمــل	القليلــة	التــي	
كان	الفلســطينيون	يحصّلونهــا	بشــقّ	الأنفــس	مــن	هنــا	وهنــاك	أينمــا	تيسّــر	لهــم	
ذلــك،	ولكــن	هــادي	كان	يزهــو	بالملابــس	الجديــدة	فــي	كلّ	عيــد،	ولــو	كلّفهــم	
ــام	طويلــة،	 ذلــك	بيــع	قطعــة	مــن	أثــاث	البيــت،	أو	التّنــازل	عــن	أكل	اللّحــم	لأي
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فهــذا	هــو	هــادي	الغالــي	العزيــز،	ولــه	أن	يســعد،	ولــو	كانــت	عينــاه	وعينــا	زوجته	
باكيتيــن	حزينتيــن،	فمــا	العيــد	إن	لــم	يســعد	هــادي	بملابســه	الجديدة؟!ويطيــر	

فيهــا	فــي	شــوارع	الحــي	ودروبــه	الصّغيــرة.
			فــي	الأعيــاد	السّــابقة	كان	يرافقــه	مــع	أمّــه	إلــى	السّــاحة	الكبــرى	العامّــة	فــي	
القريــة	للاحتفــال	بالعيــد	مــع	أهــل	القريــة،	ولكــن	منــذ	أن	فصــل	الجــدار	بينهــم		
وبيــن	السّــاحة	والكثيــر	مــن	أراضــي	قريتهــم	وبيوتهــا،	بــات	يكتفــي	بــأن	يراقبــه		
وهــو	يلعــب	علــى	الأرجوحــة	الوحيــدة	الموجــودة	فــي	الفنــاء	الخلفــيّ	للبيــت،	
ويقتســم	المتعــة	بهــا	مــع	أترابــه	الكُثــر	مــن	أبنــاء	الجيران؛متعتهــم	صغيــرة،	ولكن	
ــر	مســبّباتها،	 ــعادة	مــن	أصغ ــع	السّ ــى	صن ــادرة	عل ــرة	الطّاهــرة	ق قلوبهــم	الصّغي
ولــو	كانــت	أرجوحــة	خشــبيّة	صغيــرة	مثبّتــة	علــى	أغصــان	شــجرة	تــوت	عجــوز	

بحبــال	مهترئــة.
			أمّــا	ســعادته	فهــي	تنبــع	وتصــبّ	فــي	قســمات	وجــه	هــادي	وهــو	يبتســم	علــى	
قــدر	مــلء	روحــه	وهــو	يلعــب	مــع	أترابــه،	ويســتقبل	العيــد	بغطرســة	طاووســيّة	
وهــو	يتبختــر	بملابســه	الجديــدة	الزّاهيّــة	البهيجــة،	يراقبــه	دون	ملــل	مــن	النّافــذة	
الخلفيّــة	للبيــت	التــي	تُطــلّ	علــى	مرجــة	الأرجوحــة،	ولــولا	وجــوب	أن	يذهــب	
لصــلاة	العصــر	جماعــة	فــي	مســجد	القريــة	لمــا	كان	يفارقــه	لحظــة	واحــدة	دون	

أن	يمــلأ	حواســه	بحركاتــه	وكلماتــه	التــي	لا	يشــبع	منهــا	أبــداً	مهمــا	ارتــوى.
		فــي	المســجد	لــم	يســمع	صــوت	انفجــار	كبيــر،	كمــا	ســمعه	المصلّــون	جميعهــم	
؛فهــو	أصــمّ،	ولكنّــه	أوجــس	خيفــة	لــم	يألفهــا	مــن	قبــل	بشــكل	مفاجــئ	تزحــف	
إلــى	نفســه	بدبيــب	موجــع	،	وعــرف	مــن	المصّليــن	الرّاكضيــن	خــارج	المســجد	
باتّجــاه	الانفجــار	أنّ	مكروهــاً	مــا	حــلّ	بالمــكان،	كان	الجميــع	يركضــون	باتجــاه	
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ــي	الاتّجــاه	نفســه،	ولكــن	باتّجــاه	 ــزل،	وكان	هــو	يركــض	معهــم	ف ــدّوي	المزل ال
وحيــده	هــادي،	تمنّــى	أن	يصــل	إليــه	بأســرع	وقــت	ممكــن	ليضمّــه	إلــى	صــدره،	
ــه	المــكان	 ــا	شــاهده	حــال	وصول ــف،	ولكــن	م ــة	دون	توقّ ــه	النّدي وليشــمّ	رائحت
ــى	 ــة	عل ــة	قتيل ــت	الأرجوح ــل،	كان ــة	أو	تمهّ ــى	دون	رحم ــه	الثّكل ــدم	أمنيات أع
ــدّم	 ــة	بال ــة	المختلط ــلاء	المقطّع ــاء	والأش ــن	الدّم ــر	م ــي	بح ــرق	ف الأرض	تغ
المتدفّــق	منهــا	زلاليّــاً	رطبــاً	حــارّاً،	لــم	يســتطع	أن	يــرى	وجــه	هــادي	بيــن	الوجوه	
المحوقلــة	بأســى،	والمســتنجدة	بالسّــماء	مــن	البطــش	الصّهيونــيّ	الــذي	طــاب	
نفســاً	بــأن	يقصــف	أطفــالًا	صغــاراً	وهــم	يلعبــون	فــي	صبيحــة	العيــد،	فحوّلهــم	

فــي	طرفــة	عيــن	وســهوة	قلــب	إلــى	حطــام	مــن	أشــلاء	ودمــاء.
		لــم	يطــل	بحثــه	عــن	هــادي	بيــن	الأشــلاء	المتناثــرة،	فقــد	وجــد	رأســه	المتفحّــم	
ــن	 ــه	الزّرقاوي ــن	عيني ــزه	إلّا	م ــم	يميّ ــة،	ول ــة	القتيل ــرب	الأرجوح ــاً	ق متدحرج
ــي	الحــيّ	 ــا	كان	ف ــف،	فم ــد	اللّطي ــاج	عب ــه	الح ــدّه	لأمّ ــن	ج ــا	م ــن	ورثهم اللّتي
طفــل	بعينيــن	زرقاويــن	ســواه،	حضــن	رأســه	إلــى	صــدره،	وزمّهــا،	وذهــب	بهــا	

ــدّم	والمــوت	والخــراب! ــن	ال نحــو	البعيد؛فهــادي	يخــاف	م
		فــي	تلــك	اللّيلــة	لــم	يبــكِ،	ولــم	ينــعَ	مــوت	هــادي،	فهــادي	لا	يمــوت	وإن	سُــجّي	
فــي	القبــر	بــرأس	أو	دون	رأس،	فمثلــه	يجــب	أن	يظــلّ	حيّــاً	فــي	نفــس	والــده	كــي	
ــى	 ــي	أن	لا	معن ــادي	يعن ــل	ه ــه،	فرحي ــرّر	وطن ــى	يتح ــي	النّضــال	حت ــتمرّ	ف يس
ــه	بغــد	موعــود	دون	ابتســامة	هــادي،	 للنّضــال	أو	الأرض	أو	الوطــن،	فمــا	حاجت
ولذلــك	يجــب	أن	يظــلّ	هــادي	علــى	قيــد	الحيــاة	ليكــون	عنــده	مبــرّر		ليســتيقظ	

فــي	كلّ	صبــاح.
		اللّيلــة	عنــده	مهمّــة	عســكريّة	مُوكلــة	إليــه	مــن	قبــل	جماعتــه،	وهــي	تتمثّــل	فــي	
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تهريــب	السّــلاح	والطّعــام	إلــى	القريــة	مــن	خــارج	الجــدار	العــازل	الــذي	حرمهــم	
حتــى	مــن	لقمــة	الطّعــام،	وحاصرهــم	حتــى	فــي	أقواتهم.

ــة	 ــاء	القري ــن	أبن ــد	م ــادي	أو	يزي ــف	ه ــاك	أل ــة،	فهن ــذه	المهم ــل	ه ــن	يؤجّ 		ل
ــال	 ــأن	يجــوع	الأطف ــل	ب ــادي	لا	يقب ــام،	وه ــم	بالطّع ــن،	ويجــب	أن	يمدّه جائعي
ــه	أن	 ــك	علي ــن،	ولذل ــن	الزّرقاوي ــل	ذي	العيني ــال	رأســه	الجمي ــى	اغتي حــداداً	عل
ــه	فــي	 ــى	الرّغــم	مــن	احتجــاج	زملائ ــزام	وإخــلاص	عل ــكلّ	الت ــه	ب يقــوم	بمهمت
الجماعــة،	وتصميمهــم	علــى	أن	يعفــوه	مــن	هــذه	المهمــة	فــي	هــذه	اللّيلــة	نظــراً	
للظــرّوف	القاســية	التــي	يمــرّ	بهــا	نتيجــة	اغتيــال	وحيــده	الصّغيــر،	ولكنّــه	يأبــى	

ــد. ــة	بالتّحدي ــي	هــذه	اللّيل ــار	ف ــأكل	الصّغ إلّا	أن	ي
ــة	 ــد	رحل ــة	بع ــى	القري ــة	إل ــان،	وتدخــل	الأســلحة	والأطعم ــه	بإتق ــوم	بمهمّت 		يق
ــاق	المــكان	 ــادر	الرّف ــازل،	يغ ــة	بســبب	الجــدار	الع ــور	التّخــوم	الفاصل ــاء	لعب عن
بأحمالهــم	العزيــزة	بغيــة	أن	توزّيعهــا	علــى	مســتحقّيها	فــي	الصّبــاح،	ويعــود	هــو	
ــة	 ــي	حســابه	مــع	أولئــك	الأوغــاد	القتل ــى	الجــدار	متســلّلًا	ليصفّ ــد	إل مــن	جدي
ــولًا	 ــراً	محم ــاً	صغي ــن	ومدفع ــك	إلّا	قنبلتي ــادي،	لا	يمل ــه	ه ــوا	ابن ــن	اغتال الذي
وجرابــاً	يخصّــره،	فيــه	رأس	هــادي	المتفحّــم	المتخثــر	الــدّم	علــى	شــعره	الملبّــد	
ــذا	الجــدار	 ــع	ه ــه	يقل ــى	أن	تجعل ــادرة	عل ــة	ق ــوّة	خرافيّ ــه	ق ــذي	يهبّ ــثّ	ال الأك
ــكان	 ــوّل	الم ــن،	ويح ــل	القنبلتي ــزع	فتي ــة	ين ــرعة	خاطف ــدة،	بس ــره	الحاق بأظاف
إلــى	جهنــم	حمــراء	تصطلــيّ	بأصــوات	المســتنجدين	والمحتضريــن	مــن	الجنــود	
ــاد	 ــى	زن ــده	عل ــات،	وي ــن	عشــرات	الجه ــه	م ــات	علي ــال	الطلّق ــة،	تنه الصّهاين
ــود،	 ــن	الجن ــه	م ــرب	من ــن	يقت ــكلّ	م ــاً	ل ــوت	جزاف ــب	الم ــاش	ته ــه	الرّش مدفع

ــده. ــاً	بشــجاعة	وال ــه	طرب ــي	جراب ــح	ف ــادي	يترنّ ورأس	ه
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ــى	أجســاد	العشــرات	 ــد	اســتوت	عل ــاح	تكــون	المجــزرة	ق ــي	الصّب ــا	يأت 		عندم
ــاً	 ــل	رأس ــراب	يحم ــطينيّة	وج ــس	فلس ــل	بملاب ــة	رج ــى	جثّ ــى،	وعل ــن	القتل م
ــكان،	 ــوّق	الم ــزّزة	تط ــة	المع ــات	الصّهيونيّ ــرات	المدرّع ــاً،	عش ــراً	متفحّم صغي
ــة	الشّــامتة	 ــد	القري ــة	محاطــة	بالجنــود	والــكلاب،	فتودّعهــا	زغاري وترحــل	الجثّ
بوجــع	الجنــود،	ورأس	هــادي	المتفحّــم	يجهــل	المصيرالــذي	يُقــاد	إليــه،	ولكنّــه	

ــب. ــده	الحبي ــر	وال ــه	ســيواجه	مصي ــا	أنّ ــك	طالم ــي	بذل لا	يبال
ــأكل	 ــا،	ي ــة	جميعه ــوت	القري ــى	بي ــة	عل ــة	المهرّب ــوزّع	الأطعم ــي	المســاء	تُ 			ف
الأطفــال	حتــى	يشــبعوا،	ويشــبع	هــادي	فــي	قبــره	عندمــا	يــأكل	أطفــال	قريتــه،	
ــة،	ولا	 ــى	أطفــال	القري ــي	الطّعــام	المهــرّب	علــى	ميعــاده	إل وفــي	كلّ	مســاء	يأت
ــة«	 ــون	بحكاي ــم	يؤمن ــم،	ولكنّه ــى	بيوته ــام	إل ــل	الطّع ــف	يص ــرف	كي ــد	يع أح
ــزال	 ــاً	أنّ	شــبحاً	شــجاعاً	لا	ي ــون	تمام ــام«،	ويعرف ــل	الطّع الرّجــل	الأصــمّ	حام
يســكن	فــي	جــوار	الجــدار	العــازل،	ويخــوّف	الجنــود	الحــرس	بجرابــه	ذي	الــرّأس	
ــا	يشــاء	مــن	مــؤن،	ولا	أحــد	 ــة	كلّ	م ــى	القري المتفّحــم	المحــروق،	ويُدخــل	إل

ــلًا:«	هــا	هــا«. ــه	قائ يجــرؤ	علــى	منعــه،	وهــو	يصــرخ	بمــلء	في

وادي	الصّراخ
ــذ	 ــنّ	من ــان«،	ولك ــو«وادي	الرّم ــة	ه ــنين	طويل ــذ	س ــكان	من ــم	الم 				كان	اس
ــداً	 ــوادي،	وقلــع	أشــجاره،	وجعلــه	بائ جــاء	الجــدار	العــازل،	وجــرّف	أراضــي	ال
ــة	بيــن	طرفــي	البلــدة	التــي	أصبحــت	 ــاً	علــى	عروشــه	أصبــح	أرضــاً	فاصل خاوي
ــي	 ــل	موغــل	ف ــخ	طوي ــدة	واحــدة	ذات	تاري ــت	بل ــن	بعــد	أن	كان ــن	صغيرتي بلدتي
القــدم،	فغــادرت	البلابــل	الــوادي	بعــد	أن	خســرت	أعشاشــها	الوارفــة	فــي	حقــول	
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أشــجار	الرّمــان،	وحمــل	الــوادي	متفجّعــاً	محسّــراً	اســم«وادي	الصّــراخ«	حيــن	
أصبــح	ملعبــاً	للأصــوات	المتناجيــة	عبــر	الجــدار	العــازل	حيــن	حرُمــت	اللّقــاء	أو	

المشــاهدة	أو	الحديــث	عــن	قــرب.
		الفلســطينيون	أســموه	»وادي	الصّــراخ«	تخليــداً	لمعاناتهــم	اليوميّــة	فــي	الصّــراخ	
عبــر	أراضيــه	للحديــث	عــن	أيّ	أمــر	فــي	ضــوء	حرمانهــم	مــن	لقــاء	أو	تواصــل،	
غــدا	الصّــوت	هــو	ألســنتهم	ووجوههــم	وجلودهــم	وقلوبهــم	وأطرافهــم	وأزمانهــم	
ومســافاتهم	وآمالهــم،	ففــي	هــذا	الــوادي	تُســمع	الزّغاريــد	والتّرانيــم	والأشــواق	
والأخبــار	والنّــكات	والأدعيّــة	والآيــات	القرآنيّــة	بــل	وبعــض	المقطوعــات	
الموســيقيّة	يتبادلهــا	الفلســطينيون	الذيــن	حرمهــم	الجــدار	مــن	حقهــم	الإنســانيّ	
المتواضــع	فــي	أن	يوســدوا	يــداً	إلــى	يــداً،	وقلبــاً	إلــى	قلــب،	وعينــاً	إلى	عيــن،	وأن	
يديــروا	أيّ	حديــثٍ	إنســانيّ	مهمــا	كان	محــدوداً	وقصيــراً،	ولذلــك	غــدا	الصّــراخ	
عبــر	مســافة	فاصلــة	طويلــة	آخــر	مــا	يملكــون	مــن	حقّهــم	المهــدور	الفانــي.

			فــي	الــوادي	تُســمع	أمّــاً	تحــدّث	ابنتهــا	التــي	فصــل	الجــدار	بينهمــا،	وعجــوزاً	
أكلتهــا	ســنوات	الضّنــى	والمعانــاة	تدعــو	لابنهــا	بالعــودة	إلــى	بيتــه،	ويعبــق	الدّمع	
فــي	عينــي	مــن	يســمع	صــوت	طفلــة	صغيــرة	تطلــب	مــن	والدهــا	أن	يعيدهــا	إلــى	
يــارة	لــدار	عمومتهــا،	وتبكــي	 بيتهــا	بعــد	أن	علقــت	خــارج	الجــدار	فــي	رحلــة	ز
ــي	 ــرق	الأب	ف ــدة،	فيغ ــة	وحي ــا	خائب ــه،	وأن	لا	يردّه ــا	مع ــه	متوســلّة	أن	يأخذه ل
نشــيج	موصــول	متحشــرج	لا	يملــك	قــوة	فيــه	ليصــوغ	لهــا	وعــداً	جديــداً	يصبّرهــا	
ــرب	 ــي	أق ــوادي	ف ــى	ال ــي	أقص ــير،	وف ــد	عس ــه	بعي ــم	أنّ	تحقيق ــو	يعل ــه،	وه ب
نقاطــه	مــن	السّــياج	الشّــائك	يقــف	صالــح	ملويّــاً	متكئــاً	علــى	عكازيــن	خشــبيين	
ــة،	ولا	 ــب	واقف ــي	تنتص ــه	ك ــد	نفس ــو	يكاب ــه،	وه ــي	إبطي ــي	تجويف ــرزان	ف ينغ
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تســقط	إعيــاءً	بعــد	رحلــة	كادحــة	مــن	بيتــه	حتــى	الوصــول	إلــى	الجــدار،	وهــي	
رحلــة	تقتضيــه	زمنــاً	أكثــر	مــن	ســاعتين،	وإن	كانــت	تنقضــي	فــي	عشــر	دقائــق	
ــى	 ــكاد	يســتطيع	أن	يجرجــر	نفســه	ليصــل	إل ــه	بال ــاشٍ	بحــزم	وقصــد،	ولكنّ لم
هنــا،	ويــدسّ	نفســه	بيــن	جمــوع	الصّارخيــن،	ثــم	ينتبــذ	بصعوبــة	أقصــى	الــوادي	
ليكــون	فــي	أقــرب	نقطــة	ممكنــة	للصّــراخ	المســموع	مــن	هــدى	تلكــم	المــلاك	
الحمائمــيّ	الأبيــض	الغــارق	ليــل	نهــار	فــي	نقيــع	المــوت	هنــاك	فــي	مستشــفى	

الهــلال	الأحمــر	فــي	مخيــم	الدّهيشــة	حيــث	قابلهــا	أوّل	مــرّة.
					هــدى	تكبــره	بأحــد	عشــر	عامــاً،	ولكــنّ	جســدها	النّحيــل	وعينيهــا	الغائرتيــن	
فــي	جمجمتهــا	الصّغيــرة،	ويديهــا	الصّغيرتيــن	بقــدر	حفنــة	لــوز	أخضــر،	
وابتســامتها	الخجولــة،	وزيّهــا	الأبيــض	ذا	الياقــة	المرتفعــة،	تجعلهــا	تبــدو	أصغــر	
ــنين،	 ــناً	ببضــع	س ــه	س ــر	من ــاً	أصغ ــدو	أحيان ــل	تب ــل،	ب ــد	كام ــا	بعق ــن	عمره م
ليســت	جميلــة	بمقاييــس	الجمــال	الباذخــة	التّســويقيّة	التّســليعيّة،	ولكنّهــا	آســرة	
الجمــال	بمقاييــس	الجمــال	الرّوحــيّ،	حيــث	طيبتهــا	البيضــاء،	وقلبهــا	الــوردّي،	
ــا	 ــب	عونه ــن	يطل ــكلّ	م ــم	ل ــذول	دائ ــون	مب ــي	ع ــاً	ف ــها	المنســرحة	دائم ونفس
ــا	 ــك	يراه ــجّ	بهــم	المستشــفى،	لذل ــن	تع ــن	المرضــى	والجرحــى	الذي لاســيما	م
صالــح	حمامــة	فلســطينيّة	بيضــاء	خُلقــت	كــي	تهــدل	بالتّســبيح	للــرّب	والوطــن	

والإنســان	ليــل	نهــار.
ــه	فــي	القــدس	القديمــة	حيــث	 ــه	قابلهــا	هنــاك	فــي	جامعت ــو	أنّ ــى	ل 				كان	يتمنّ
كان	شــبلًا	جســوراً	لا	يعــرف	خوفــاً	أو	ضعفــاً	أو	جبنــاً،	كان	الأوّل	فــي	تخصّصــه	
ــوف	 ــي	صف ــك	ف ــن،	والأوّل	كذل ــه	العجوزي ــرّ	والدي ــي	ب ــة،	والأوّل	ف ــي	الجامع ف
المتظاهريــن	والمحتجّيــن	علــى	اســتبداد	الصّهاينــة،	ولكّــن	حظّهمــا	غيــر	
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الموفــور	جعلهمــا	يلتقيــان	فــي	أضعــف	حالاتــه،	وأشــدّها	عــوزاً	للشّــفقة	والرّحمة	
والعون؛طلقــة	جرثوميّــة	واحــدة	مــن	بندقّيــة	مســتدمر1	صهيونــيّ	أصابتــه	بالشّــلل	
الدّائــم،	وبحشــد	مــن	أمــراضّ	الــدّم	السّــرطانيّة	الدّائمــة،	أشــهر	طويلــة	قضاهــا	
هنــاك	علــى	ســريره	فــي	المستشــفى	أعــزل	مــن	كلّ	شــيء	ســوى	قلبهــا	الكبيــر،	

ورعايتهــا	التــي	لا	تعــرف	فتــوراً	أو	انقضــاء	أو	رحيــلًا.
		لــم	يكــن	فــي	حاجــة	إلــى	أن	يخبــره	أهلــه	علــى	جرعــات	مــن	الحيــاء	والحــزن	
والعطــف	أنّــه	أصيــب	بالشّــلل	الدّائــم،	ولــن	يســير	أبــداً	علــى	قدميه؛فهــو	يعــرف	
هــذه	الحالــة	تمامــاً،	ولطالمــا	رآهــا	فــي	صفــوف	أصدقائــه	وأترابــه	وجيرانــه	مــن	
أبنــاء	الشّــعب	الفلســطينيّ،	كان	يعــرف	أنّــه	ســيظلّ	عاجــزاً	إلــى	الأبد	علــى	الرّغم	
ــه	بالشّــفاء	والصّحة؛فطلقــات	العــدو	الصّهيونــيّ	لا	 مــن	دعــاء	أمــه	الموصــول	ل
ــه	كان	يعــرف	أنّ	تلكــم	 ــداً	لأيّ	دعــاء	أو	اســتجداء	أو	اســترحام،	ولكنّ تنصــاع	أب
النّظــرات	التــي	تمطــره	بهــا	الممرضــة	هــدى	ليســت	نظــرات	شــفقة	أو	رحمــة	أو	
واجــب	كمــا	كان	يصــرّ	عمّــه	أبــو	حســين	المرافــق	لــه	فــي	المستشــفى	ليــل	نهــار	
علــى	تســميتها،	فقلبــه	الــذي	لــم	يكــن	قــد	قــرع	بعــد	قرعــات	العشــق،	يســتطيع	
أن	يــدرك	أنّ	هنــاك	نــاراً	مقدّســة	مشــتعلة	فــي	قلبهــا	كمــا	هــي	ذات	أوار	حــارق	
فــي	قلبــه	الصّغيــر	العشــرينيّ	الــذي	لــم	يــذق	مــن	السّــعادة	إلّا	النّــزر	منهــا	فــي	

مخيمــه	الغــارق	فــي	العــوز	والكــدّ	والاكتظــاظ	والأحــلام	التــي	لا	تتحقّــق.
			عندمــا	أخبــر	أهلــه	بنيتــه	بالــزّواج	منهــا،	وقفــوا	مشــدوهين،	ثــم	عاجلــوا	قلبــه	
ــو	 ــة،	وه ــذه	الممرّضــة	العفيّ ــه	ه ــأن	تحبّ ــى	شــكل	تشــكيك	ب ــة	عل بنخــزة	لئيم
ــه	فضــلًا	عــن	عجــزه	عــن	الحركــة	أو	عــن	 ــط	بول ــى	عــن	ضب ــاً	حت العاجــز	كلّي

1-	هم	مستدمرون	لا	مستعمرون؛لأنّهم	لا	يعمّرون	بل	يهدمون.
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أيّ	ســلوك	طبيعــيّ	فطــريّ	كمضاجعــة	جنســيّة	مثلًا.ولكنّــه	أكّــد	لهــم	أنّ	حبّهمــا	
أكبــر	مــن	التّوصيفــات	الاجتماعيّــة	والمعطيــات	الوضعيّــة،	باختصارهو	يعشــقها،	
وهــي	تعشــقه،	ومــن	يعشــق	لا	يعــرف	مســتحيلًا	أو	مانعــاً،	ولذلــك	ســيكون	معهــا	
إلــى	الأبــد،	وهــي	قــرّرت	صراحــة	وبوضــوح	أن	تكــون	معــه	حتــى	آخــر	لحظــة	
مــن	حياتهــا،	مضحّيــة	بحقهــا	فــي	الجنــس	أو	الإنجــاب	انتصــاراً	لقلبهــا	علــى	

مطالــب	جســدها	وحياتهــا	وعالمهــا.
ــر	للوقــت	 ــي	هــذا	العشــق	المأمــول،	وتركــوا	الأم ــه	ف ــه	لســذاجة	ثقت ــى	أهل 		رث
ليداويــه	بطريقتــه،	وكثيــراً	مــا	تكــون	مداواتــه	مؤلمــة	وكاويــة،	ولكّنهــم	تفاجــأوا	
عندمــا	علمــوا	علــم	اليقيــن	أنّ	الممرضــة	هــدى	توافــق	علــى	هــذا	الــزّواج،	وتعــدّه	
الكفيــل	الأوحــد	لســعادتها،	وباركــوا	هــذا	الــزّواج	بحملــة	تبرّعــات	مــن	الأســرة	
لجمــع	مهــر	العــروس،	فجمعــوا	بصعوبــة	ألــف	دولار	كــي	تكــون	أوّل	عــون	لهمــا	
علــى	الــزّواج،	وكاد	الأمــر	يتــمّ	فــي	القريــب	بعــد	أن	غــادر	صالــح	المستشــفى،	
وعــاد	إلــى	بيتــه	لاســتكمال	تجهيــز	غرفتــه	فــي	بيــت	أمّــه	حيــث	ســيكون	عــشّ	

الزّوجيّــة	المنتظــر.
			وجــاء	الجــدار	العــازل	فــي	ليلــة	وضحاهــا	ليحبســه	فــي	بيتــه،	ويحبــس	حبيبتــه	
فــي	مستشــفاها	بعــد	أن	قطــع	الطّريــق	بينهمــا،	وجعــل	الأرض	أرضيــن،	وصنــع	
بينهمــا	برزخــاً	مــن	الحرمــان	والقطيعــة،	ليكــون	كلّ	منهمــا	حبيســاً	خلــف	جهــة	
مــن	الجــدار،	حــاول	دون	جــدوى	أن	يســتقدم	حبيبتــه	إليــه،	أو	أن	يذهــب	إليهــا	
عبــر	تصاريــح	عــلاج	يحصــل	عليهــا	بمعونــة	الصّليــب	الأحمــر،	ولكنّــه	مــا	فتــئ	
ــى	 ــدى	إل ــن	ه ــرم	م ــه	حُ ــى	أدرك	أنّ ــو	الأخــرى،	حت ــرّة	تل ــك	الم ــي	ذل ــق	ف يخف

الأبــد.
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				الطّريقــة	الوحيــدة	للتّواصــل	معهــا	كانــت	عبــر	الصّــراخ	فــي	واديــه	الحزيــن،	
تأتــي	هــي	كلّ	صبــاح،	ويجــرّ	نفســه	منــذ	الفجــر	حتــى	يصــل	إليهــا	فــي	الموعــد	
ــائك،	 ــه	بالقــرب	مــن	الجــدار	الشّ ــى	عكازيت ــاً	عل المضــروب	كــي	يقــف	مهدوم

ويصــرخ	بأعلــى	صوتــه:	»هــدى«	أنــا	أحبّــكِ...كِ...كِ«.
			فتــردّ	عليــه	بجــرأة	عاشــقة	لا	تعــرف	خوفــاً،	ولا	لومــة	لائــم	فــي	عشــقها:	»وأنــا	

أحبّــك	أكثــر	يــا	صالح«.
ــن	 ــرّة:«	هــل	تقبلي ــو	لأوّل	م ــذّة	مــن	يطــرح	ســؤاله	الشّــهي	الحل 					فيســألها	بل

ــي؟« ــزّواج	ب بال
				فتردّ	عليه	بفرحٍ	شقيّ	مرح:«	نعم،	أقبل	بالزّواج	بكَ«.

			يســعد	صالــح	بموافقتهــا،	وكأنّهــا	يســمعها	لأوّل	مــرّة	فــي	حياتــه،	ويشــدّ	علــى	
ــلا	 ــم،	ف ــيّ	القدي ــه	الكتّان ــب	بنطال ــق	جي ــي	عمي ــا	ف ــي	يدفنه ــف	دولار	الت الأل
تفارقــه	ليــل	نهــار	علــى	أمــل	أن	ينقدهــا	فــي	القريــب	المداهــم	لحبيبتــه	مهــراً	
لهــا،	ويبتســم	وهــو	يحلــم	بملاكــه	الأبيــض	وهــي	ترتــدي	ثــوب	الزّفــاف	الأبيــض،	
وتجــري	نحــوه	دون	جــدار	عــازل	جبّــار	لا	يرحــم	قلــب	عاشــقين،	ويصــرخ	بعقيــرة	

مشــدودة	كوتــر	قــوس	متحفّــز	للانطــلاق:«	هــدى«	أنــا	أحبّــكِ...كِ...كِ«

الغروب	لا	يأتي	سرّاً
ــد	كلّ	 ــي،	فعن ــا	صديق ــزع	ي ــه:«	لا	تج ــياً	ل ــاً	ومواس ي ــه	معزّ ــه	صديق ــول	ل 				يق
ــدّم،	ويفــزع	 ــا	فــي	الجّيــش	يخــاف	مــن	ال إنســان	أمــر	يخشــاه.أتصدّق	أنّ	قائدن
منــه	أشــدّ	الفــزع	علــى	الرّغــم	مــن	أنّــه	تــرأس	أكثــر	مــن	عمليّــة	إبــادة	جماعيّــة	

ــطينيين؟!« للفلس
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ــه	 ــتمتع	ب ــل	أس ــدّم،	ب ــي	لا	أخشــى	ال ــه:«	ولكنّن ــن	حالت ــلٍ	م ــه	بخج ــردّ	علي 	ي
ــن	 ــن	الذي ــطينيين	المخرّبي ــاب	الفلس ــن	رق ــفحه	م ــري	أن	أس ــة	فخ ــداً،	وقمّ ج
ــمس،	 ــروب	الشّ ــا	أخشــى	غ ــار،	أن ــا	للع ــن	ي ــا،	ولك ــي	دولتن ــاداً	ف ــون	فس يعيث
أصــاب	بهلــع	عظيــم	عندمــا	تغيــب	الشّــمس،	وتتركنــي	وحيــداً	فــي	ظلمــة	هــذا	
الكــون،	فأتخيّــل	أنّ	كلّ	الفضــاء	حولــي	يعــجّ	بــالأرواح	الشّــريرة	التــي	تطاردنــي	
ــا	المســنّنة،	وتســعى	 ــة،	وتحــاول	أن	تنهــش	جســدي	بمعاوله ــا	النّاريّ بمصائده
لخطــف	أرواح	أبنائــي،	لتجرّهــا	إلــى	الجحيــم،	هــذا	أمــر	رهيــب،	أكــره	اللّيــل،	
ــا	 ــة	لا	يراه ــياطين	وهميّ ــع	ش ــراع	م ــي	ص ــا	ف ــي	أقضيه ــه	الت ــى	لحظات وأخش

ــي«. ــي	تعذيب ــن	ف ــك	تمع ســواي،	ولذل
يــارة	طبيــب	نفســيّ	لاستشــارته	فــي	هــذا	الشّــأن«	 -»حالــة	غريبــة	بحق.عليــك	ز

يقــول	صديقــه	معلّقــاً	علــى	حالتــه.
-»عرضــتُ	نفســي	علــى	أكثــر	مــن	طبيــب	نفســيّ،	ولكــن	دون	فائــدة،	فــلا	أحــد	
منهــم	يســتطيع	أن	يســاعدني،	ولا	الشّــمس	تتشــبّث	بمكانهــا	فــي	السّــماء،	ولا	
الغــروب	يأتــي	ســرّاً،	فــلا	يوقــظ	الأرواح	الشّــيطانيّة	التــي	تتفلّــت	مــن	عوالمهــا	
تقصــد	أن	تطاردنــي	بعذابهــا	المســوم«.يجيب	الجنــديّ	الصّهيونــيّ	بهلــع	ووجــع.
ــادرة«	.يســأل	صديقــه	 ــة	النّ ــة	المرضيّ -	»	ولكــن	لمــاذا؟	مــا	ســبب	هــذه	الحال

مــن	جديــد؟
-»	لا	أعــرف،	بحــقّ	أنــا	لا	أعــرف	لهــا	ســبباً،	ولكّننــي	أتمنــى	أن	يأتــي	الغــروب	

. ســرّاً«.	يهتــف	الجنــديّ	بنبــرة	رجــاءٍ	وتمــنٍّ
			يصمــت	الصّديــق،	وتــزوغ	عينــاه	بعيــداً	نحــو	الأفــق،	ونحــو	ذلــك	اليــوم	الــذي	
يحــاول	أن	يبتلــع	ذكــراه	لحظــة	بعــد	لحظــة،	فيخفــق	فــي	ذلــك،	ويأتــي	الغــروب	
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ــى	ملعــون	ســيزيفيّ	لا	يعــرف	 ــه	إل ليخــزه	بذكــراه	التــي	تقــضّ	مضجعــه،	وتحوّل
ــف	 ــق	خل ــكاد	تنزل ــمس	ت ــت	الشّ ــا	كان ــاً،	يومه ــه	توقّف ــة	أو	عقاب ــه	نهاي عذاب
الجــدار	العــازل	لتــردي	المــكان	فــي	المزيــد	مــن	الظّلمــة	والوحشــة،	وكان	هــو	
ــوم	 ــاء	ي ــي	المســاء	بعــد	عن ــة	ف ــيّ	المســؤول	عــن	حراســة	البّواب الحــارس	الليل
ــم	 ــم	وتعطيله ــي	تعذيبه ــن	ف ــن،	والتّفنّ ــش	العابري ــة،	وتفتي ــن	المراقب ــل	م طوي
وتوقيفهــم	وتأخيرهــم	وإذلالهــم،	فهــو	متــورط	معهــم	فــي	هــذه	اللّعبــة	الظّالمــة	

ــاَ! ذَب ــاً	دون	أن	تكــون	مُعَّ ذِب ــه	لهــم؛إذ	لا	يمكــن	أن	تكــون	مُعِّ ــدر	تعذيب بق
		وجــاءت	تلــك	المــرأة	الفلســطينيّة	لتعبــر	البوّابــة	دخــولًا	إلــى	منطقــة	سُــكناها	
ــة	التــي	طوّقهــا	الجــدار	مــن	كلّ	مــكان	كشــريط	ســحريّ	 ــة	المعزول فــي	المدين
شــرير	خانــق،	كانــت	تجــرّ	ســتّة	أطفــال،	وتحمــل	فــي	بطنهــا	تــلًا	لحميّــاً	يمــور	
ــة	التّعــب،	 ــة	وبادي ــت	مرهق ــاة،	كان ــى	الحي ــد	أزف	موعــد	خروجــه	إل ــن	ق بجني
ــا	 ــا	وأبناءه ــا	وتلويعه ــتها،	وتعطيله ــي	مشاكس ــتفزّة	ف ــة	مس ــذّة	خاص ــد	ل وج
الصّغــار	قبــل	أن	يســمح	لهــا	ولهــم	بالعبــور	مــن	البوّابــة،	وعندمــا	ردّته	بشــموخ	لا	
يُتوقّــع	مــن	قســماتها	الكســيفة،	ومــن	شــحوبها	البــادي،	ومــن	لهاثهــا	الموصول،	
قــرّر	أن	يبالــغ	فــي	تمتّعــه	بتعذيبهــا	بــأن	يمنعهــا	مــن	العبــور	مــن	البوّابــة	إلــى	أن	
يخيّــم	ظــلام	اللّيــل،	ليتشــفّى	ببؤســها	وهــي	تفتــرش	الأرض،	وتتلحّــف	بالسّــماء	

وبنوهــا	علــى	بــاب	الجــدار	حتــى	الصّبــاح.
ــا	 ــور،	ولكنّه ــل	العب ــن	أج ــه	م ــرّع	ل ــه،	أو	أن	تتض ــخ	لذلّ ــع	أن	ترض 				كان	يتوقّ
لــم	تفعــل	ذلــك،	بــل	تفلــت	فــي	وجهــه	غيــر	آبهــة	بجبروتــه،	وجمعــت	أبناءهــا	
ــران	 ــتعلت	ني ــث	أتت.اش ــن	حي ــم	م ــود	به ــا	لتع ــل،	وأدارت	ظهره ــى	عج عل
الغضــب	فــي	صــدره	الصّــدئ،	وأطلــق	حشــداً	مــن	رصاصــات	نزقــة	باتّجاههــا،	
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ــى	الأرض	 ــاً	عل ــوا	جميع ــي	لحظــات،	تكوّم ــا	ف فخــرّق	جســدها	وأجســاد	بنيه
ــاً	 ــت	الشّــمس	تمام ــة	دم	حــار	مــن	جــداول	أجســادهم،	وغرب ــي	برك ــن	ف غارقي
ــاً	مــن	هــذا	المشــهد	المــروّع،	وبقيــت	عينــا	تلــك	المــرأة	تشــخصان	نحــو	 هروب
السّــماء،	وترفضــان	أن	تُغلقــا،	وتتوعــدان	بانتقــام،	هكــذا	فهــم	نظراتهــا،	وصمّــم	
علــى	أنّهــا	تحدّثــه	وتتوعــدّه	بالثــأر،	وعندمــا	عجــز	الجنــود	عــن	إغــلاق	عينيهــا	
انهــال	عليهــا	بوابــل	جديــد	مــن	الرّصاصــات	حتــى	بــدا	بطنهــا	كمصفــاة	معدنيّــة	
قديمــة،	ولكّنهــا	علــى	الرّغــم	مــن	ذلــك	ظلّــت	شــاخصة	العينيــن	تتوعــدّه	بانتقــام	

قريــب.
		مــن	يومهــا	بــات	غــروب	الشّــمس	يروّعــه؛إذ	يكشــف	لــه	عــن	عينيهــا	
ــا	 ــه	بطفلهم ــل	زوجت ــة	حم ــن	بلّ ــذاب،	وزاد	الطّي ــده	بالع ــاخصتين،	ويتوعّ الشّ
الثّالــث،	هــو	يعــرف	أنّ	المــوت	قريــب،	وأنّ	الانتقــام	قــد	أزف،	لابــدّ	أنّ	الانتقــام	
ــه	 ــدّ	أنّ	الأرواح	الشّــريرة	ســتفتك	ببني ســيكون	مــن	جنــس	العمــل،	ولذلــك	لا	ب
وبزوجتــه	الحامــل	لتحــرق	قلبــه	كمــا	أحــرق	قلــب	ذلــك	الأب	الفلســطينيّ	علــى	

ــه	وأولاده. زوجت
ــأل	 ــت	يداي؟!«يس ــا	اقترف ــار	بم ــي	الصّغ ــي	وأطفال ــب	زوجت ــا	ذن ــن	م 		»ولك
ــه	بســؤال	تنفخــه	فــي	وجهــه	بلســان	 ــرّد	علي الأرواح	الشّــريرة	التــي	تطــارده،	فت
ــم	دون	 ــار	لتقتله ــا	الصّغ ــطينيّة	وأولاده ــرأة	الفلس ــك	الم ــب	تل ــا	ذن لهيب:«وم

ــة؟!« رحم
ــم	 ــار،	دعوه ــي	وأولاديّ	الصّغ ــاً	كان	زوجت ــد	أيّ ــل	أح ــن	يقت -»	لا	...لا	...	ل
ــا،	 ــوم	م ــي	ي ــرون،	هــم	ســيموتون	ف ــون	ويشــربون	ويكب يعيشــون،	دعوهــم	يأكل

ــاً. ــديّ	الأرواح	متضرّع ــو	الجن ــس	الآن؟«	يرج ــن	لي ولك
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ــوا	 ــم	أن	يموت ــل	عليه ــزم:«	ب ــول	بح ــنة	،	وتق 	تجلجــل	الأرواح	بضحــكات	خش
الآن«.

ــن	المــوت	 ــل	تخــاف	م ــرة	راحي ــي	الصّغي ــداً،	ابنت ــك	أب ــن	يكــون	ذل -	»	لا	...ل
والقبــور،	أحبّهــا	أكثــر	مــن	كلّ	البشــر،	هــي	أشــدّ	رقّــة	مــن	نســمة	صيــف،	لــن	
يقتلهــا	أيّ	أحــد،	ويجــب	أن	تعيــش	مديــداً	وأن	تســعد	كثيراً«.يزمجــر	الجنــدّي،	
ــت	 ــلّم	البي ــط	س ــاش،	ويهب ــه	الرّش ــلًا	مدفع ــون	حام ــه	كالمجن ــادر	غرفت ــم	يغ ث
ســريعاً	متوجّهــاً	إلــى	المطبــخ	حيــث	يجــد	زوجتــه	الحامــل	وطفليــه	متحلّقيــن	
حــول	مائــدة	العشــاء،	يشــيّع	دهشــتهم	بــلا	مبــالاة،	ويشــرع	يخرّقهــم	برصاصــات	
مدفعــه	مبتــدئ	بابنتــه	راحيــل	التــي	تخــاف	المــوت	والقبــور،	ويحبّهــا	أكثــر	مــن	
البشــر	أجمعيــن،	وعينــا	المــرأة	الفلســطينيّة	القتيلــة	الشّــاخصة	العينيــن	تقدحــان	
ــن	 ــم،	ل ــا	أحبّه ــي،	أن ــي	وطفل ــتيريّة:«هؤلاء	زوجت ــرخ	بهس ــو	يص ــرراً،	وه ش

ــا	اغربــي	عــن	وجهــي	أيّتهــا	المــرأة	الملعونــة«. يقتلهــم	أحــد	ســواي،	هيّ

سلالة	النّوْر
								دم	ســلالته	المباركــة	يتدفّــق	فــي	أعماقــه	ووجدانــه	وشــرايينه،	فيدفــع	حلمــه	
ــى	القاهــرة	ليســتكمل	علومــه	الإســلاميّة	 ــر	مــن	أجــل	أن	يســافر	إل ــى	أن	يكب إل
ــال	 ــذ	أجي ــلمين،	من ــة	المس ــع	أمّ ــه،	وينف ــه	نفس ــريف	ليفقّ ــر	الشّ ــي	الأزه ف
ــريعة	الإســلاميّة،	 ــة	الشّ ــون	راي ــو	الآخــر	يحمل ــة	رجــال	أســرته	الواحــد	تل طويل
ويســمّون	الشّــيوخ	فــي	المدينــة،	أبــوه	وجــدّه	ورجــال	أســرته	جابــوا	بقــاع	الوطــن	
ــذرة	 ــذه	الب ــاء،	وه ــر	والبن ــن	والإحســان	والخي ــواء	الدّي ــوا	ل الفلســطينيّ،	وحمل
الصّالحــة	تنمــو	فــي	أعماقــه	منــذ	وُلــد،	فمنــذ	صغــره	هــو	مفطــور	علــى	الصّــلاة	
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ــذ	 ــلًا	من ــم	كام ــرآن	الكري ــظ	الق ــد	حف ــرّ	والإحســان،	وق ــادة	والب ــوم	والعب والصّ
ــه	 ــاً	فــي	صــلاة	الفجــر،	برامــج	حيات ــى	بالجماعــة	إمام ــا	صلّ ــراً	م ــه،	وكثي طفولت
كافّــة	مكيّفــة	وفــق	هــدف	واحــد،	وهــو	الذّهــاب	إلــى	الأزهــر	لاســتكمال	علومــه	
ــت	 ــد	كان ــج،	فق ــذا	البرنام ــق	ه ــا	وف ــه	اختاره ــر	خطيبت ــى	زه ــلاميّة،	حت الإس
ــى	 ــه	إل ــوق	مثل ــرآن،	وتت ــزاء	الق ــن	أج ــر	م ــظ	الكثي ــه،	تحف ــدة	مثل صالحــة	عاب

ــريف. ــي	الأزهــر	الشّ ــوم	الإســلاميّة	ف دراســة	العل
			كان	عليــه	أن	يحــزم	نفســه	وكتبــه،	ويســافر	إلــى	القاهــرة	بصحبــة	خطيبتــه	بعــد	
أن	يتزوّجهــا	كــي	ينخرطــا	فــي	دراســة	العلــوم	الإســلاميّة	بعــد	أن	حصّــل	لهمــا	
ــن	رحــم	شــيطانيّ	 ــد	م ــذي	وُل ــازل	ال ــنّ	الجــدار	الع ــة،	ولك ــي	الجامع ــولًا	ف قب
وقــف	حاجــزاً	أمامهمــا،	ومنعهمــا	مــن	السّــفر	خــارج	مدينتــه	القديمــة،	وحطّــم	

ــر	مشــاريع	حياتهمــا	إلــى	الأبــد. أحلامهمــا،	وغيّ
		وعلــى	الرّغــم	مــن	ذلــك	كان	مــن	الممكــن	أن	يقبــل	بواقعــه	الجديــد	لو	لم	يســرق	
الجــدار	معظــم	أصدقائــه،	ويقتلهــم	الواحــد	تلــو	الآخــر	علــى	تخومــه	وبوّاباتــه،	
ــار	والمــوت،	هــدوءه	الغامــر	أجــاد	أن	 عندهــا	قــرّر	أن	يطعــم	ســدنة	الجــدار	للنّ
ــمة،	 ــة	القاس ــت	الضّرب ــبة	كان ــة	المناس ــي	اللّحظ ــع،	وف ــه	المزم ــي	مخطّط يُخف
اختارهــا	أن	تكــون	فــي	ليلــة	زفافــه	علــى	المــرأة	التــي	اختارهــا	شــريكة	لحيــاة	
الضّنــك	المريــرة،	خــرج	منــذ	الظّهيــرة	إلــى	صــلاة	الظّهــر،	وبعــد	أن	أدّاهــا	بأنــاة	
وخشــوع،	خــرج	إلــى	مــراده،	كان	يحمــل	فــي	كيســه	الصّغيــر	مسدّســاً	ومجموعة	
ــى	 ــه	المرســومة	للتّســلّل	إل ــل	خطّت ــه	تفاصي ــي	ذاكرت ــل،	ويســتعيد	ف ــن	القناب م
ــس	الرّئيســيّة	 ــى	قاعــة	التّدري ــوف	إل ــي،	والدّل ــي	اليهــوديّ	الدّاخل المعهــد	الدّين
ليوســعهم	موتــاً،	انتقامــاً	منهــم	لأصدقائــه	الذيــن	قتلوهــم،	ولحلــم	دراســته	الــذي	
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ــه	 ــة	أو	وج ــدار	دون	رحم ــمها	الج ــي	قس ــه	الت ــه،	ولأرض ــي	تبرعم ــوه	ف أجهض
حــق،	ولخطيبتــه	التــي	يعشــقها،	ولــن	يســتطيع	أن	يصطحبهــا	معــه	إلــى	الأزهــر	

الشّــريف	كمــا	وعدهــا	مــراراً	وتكــراراً.
				كان	أمــر	الدّخــول	إلــى	المعهــد	ســهلًا	بمســاعدة	ملامحــه	الخلاســيّة	الشّــقراء	
التــي	يملكهــا	وراثــة	عــن	جــدّة	أبيــه	ذات	الأصــول	التّركيّــة	التــي	تزوجهــا	جــدّه	
عنــد	دراســته	العلــوم	الإســلاميّة	فــي	القاهــرة	قبــل	عقــود	طويلــة،	وعــاد	بهــا	إلــى	

مدينتــه	القديمــة	حيــث	عاشــت	وماتــت	ودُفنــت.
ــة	 ــى	القاع ــاء	وصــل	إل ــى	م ــرذاذ	عل ــى	الأرض	ك ــة	عل ــرة	بخفّ ــوات	ناق 			بخط
بقنابلــه	 المــوت	علــى	الجميــع	 ينثــر	 الرئيســيّة،	وبســرعة	خاطفــة	شــرع	
ــى	 ــع	إل ــد	أرســل	الجمي ــم	إلّا	وكان	ق ــه	الحــرس	برصاصه ــم	يدرك وبمسدســه،	ل
جحيــم	المــوت،	ثــم	استســلم	إلــى	جنّتــه	الخضــراء	الموعــودة،	وحلّــق	بأجنحــة	
ــرك	جثتــه	لهــم	ليركلونهــا	بأقدامهــم،	ويمثّلــون	بهــا،	 ــور	نحــو	البعيــد،	وت مــن	ن
ويســجنوها	أيامــاً	فــي	حافظــة	مبــرّدة	قبــل	أن	يســمحوا	بدفنهــا	علــى	عجــل	فــي	

ــه. ــوح	ب ــل	محظــور	الب ــا	فع ــل،	وكأنّه ــح	اللّي جُن
				لــم	يــزفّ	إلــى	عروســه،	ولــم	تُــزفّ	إليــه،	وبقيــت	فــي	ثوبهــا	الأبيــض	تنتظــره	
طويــلًا	دون	أن	تصــدّق	أنّــه	لــن	يبــرّ	بوعــده	لهــا،	ولــن	يتزوّجهــا،	بــل	ولــن	يعــود	
إليهــا	أبــداً،	فليــس	مــن	عادتــه	أن	لا	يبــرّ	بوعــد	قطعــه	علــى	نفســه،	ولكــن	يبــدو	
ــه	لــن	يســتطيع	أن	يبــرّ	بوعــده	لأوّل	مــرّة	فــي	حياتــه،	كذلــك	لــن	يســتطيع	أن	 أنّ
يعــود	إليهــا،	لذلــك	عليهــا	أن	تذهــب	هــي	إليــه،	وإن	كان	هــو	مــن	ســلالة	العلمــاء	
ــرتها	 ــي	أس ــاك	ف ــس	هن ــن،	فلي ــهداء	الطّاهري ــلالة	الشّ ــن	س ــي	م ــرار،	فه الأب
ــا	 ــن	شــهيد،	وجدّه ــا	كان	اب ــة	شــهيد،	ووالده ــدّم	شــهيداً؛فهي	ابن ــم	يق ــت	ل بي
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ــه	ســيحلم	 ــدّ	أنّ ــه	لا	ب ــه	من ــم	تحــظَ	ب ــذي	ل ــا	المنتظــر	ال ــل	ابنه ــن	شــهيد،	ب اب
بالاستشــهاد،	فمــا	عليهــا	إلّا	أن	تكــون	شــهيدة	أيضــاً؟

			خلعــت	ثوبهــا	الأبيــض	إلــى	ميقــات،	وعندمــا	حــان	الوقــت	المنتظــر،	
اســتحمّت،	وتمشّــطت،	وتعطّــرت،	وتزيّنــت،	وتحزّمــت	بحــزام	ناســف،	ويممــتْ	
مــرت	بالوقــوف	علــى	

ُ
نحــو	الجــدار	الفاصــل	الــذي	أخــذ	منهــا	كلّ	مــن	تحــبّ،	أ

عتبــة	بوّابتــه،	لكنّهــا	لــم	تفعــل،	وفــي	اللّحظــة	المناســبة،	تحولّــت	إلــى	جمــرة	نار	
تكــوي	كلّ	مــن	حولهــا	مــن	جنــود	صهاينــة،	وتهــزأ	مــن	الجــدار	الــذي	انهــارت	
أجــزاء	منــه	مــن	شــظايا	حزامهــا	النّاســف،	وحمــل	علــى	أكتافــه	مكرهــاً	طرحــة	
عرســها	ملوّحــة	بالأفــق	لروحهــا	التــي	تحجــل	فــي	دربهــا	نحــو	السّــماء	لتلحــق	

ــة	الطّاهــرة. بســلالتها	النّورانيّ
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	ما	قاله	الجدار

)1(
السّجان	مسجون	أيضاً

				كان	يبــدو	العمــل	لــه	ممتعــاً،	ومســليّاً،	فليــس	هنــاك	متعــة	أكثــر	مــن	أن	يقــف	
ــة	يراقــب	منهــا	الخــارج	والدّاخــل،	ويمــارس	عبرهــا	متعتــه	السّــاديّة	 علــى	بوّاب
ــة	 ــذه	اللّعب ــة	به ــنوات	طويل ــتمتع	س ــم،	اس ــل	به ــاس	والتّنكي ــب	النّ ــي	تعذي ف
العمــل؛إذ	كان	يظــنّ	أنّــه	السّــجان	المعــذّب	للفلســطينيين،	ولكــن	عندمــا	أيقــن	
أنّــه	لا	فــرق	كبيــر	بيــن	أن	يُســجن	المــرء	خلــف	الجــدار	أو	أمامــه	أو	فــي	بوّابتــه،	

ــة	مــن	المخــدّرات. انتحــر	بجرعــة	إضافيّ

)2(
قبر	الرمثاويّ	لا	يُضام	

			لا	أحــد	يعــرف	علــى	وجــه	الدّقــة	اســم	الشّــهيد	الرّاقــد	فــي	هــذا	القبــر،	ولكــن	
ــة	 ــن	مدين ــاء	م ــه	ج ــون	أنّ	صاحب ــم	يعرف ــاويّ،	فه ــر	الرّمث ــمّونه	قب ــع	يس الجمي
الرّمثــا	فــي	شــمال	الأردن	ليجاهــد	إلــى	جانــب	الفلســطينيين،	فقضــى	نحبــه	فــي	
هــذه	المنطقــة،	فُدفــن	فــي	بســتان	البيــت	الــذي	كان	يجــوزه،	ويدافــع	عــن	أهلــه	
ســاعة	استشــهاده،	القبــر	ظــلّ	محــراب	البيــت،	وعامــود	فخــر	أهلــه،	بــل	ســمّي	
البيــت	مــع	الوقــت	ببيــت	الرّمثــاويّ،	ولقّبــت	الأســرة	نفســها	بــآل	الرّمثــاويّ.

ــر	 ــر	القب ــطينيّ	بت ــعب	الفلس ــرة	الشّ ــي	خاص ــازل	ف ــدار	الع ــرز	الج ــا	غُ 			عندم
عــن	البيــت،	فــكان	البيــت	فــي	شــرق	الجــدار،	والقبــر	فــي	غربــه،	حــزن	أهــل	
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البيــت	أشــدّ	الحــزن	لحرمانهــم	مــن	القبــر،	وحــزن	القبــر	لنفيــه	عــن	عائلتــه	التــي	
جاورهــا	ســنين	طويلــة،	ولأنّ	الرّمثــاويّ	لا	يُضــام،	فقــد	حمــل	قبــره،	وانتقــل	بــه	
إلــى	جــوار	البيــت	فــي	النّاحيــة	الأخــرى	مــن	الجــدار،	وفــي	الصّبــاح	كان	مــن	
ــه	 جديــد	فــي	بســتان	البيــت	ينتظــر	أهلــه	ليســقوا	زهــوره	النّابتــة	عليــه،	غيــر	آب

برغبــة	الجــدار	الملعــون!	

)3(  
لا	قصة	حبّ	للجدار	العازل

ــات	 ــن	أقصــى	ولاي ــة	م ــيّ	ذو	الأصــول	اليهوديّ ــي	الأمريك ــذا	الصّحف ــاء	ه 			ج
ــه	بحكــم	شــهرته	 ســندت	إلي

ُ
ــي	أ ــة	الت ــكا	بُعــداً	مــن	أجــل	أن	يقــوم	بالوظيف أمري

ــة	الجــدار	 ــن	تجرب ــه	أن	يعاي ــة،	كان	علي ــة	الجريئ ــه	الإعلاميّ ــة	وإنجازات الصّحفيّ
الفاصل؛ليكتــب	عنــه	المقــالات	والقصــص	الدّاعمــة	لــكلّ	مــن	يــرى	وجــوده	فــي	
هــذا	المــكان	عــدلًا	وضــرورة	لحمايــة	اليهــود	الغاصبيــن	فــي	أراضيهــم	المســلوبة	

مــن	الفلســطينيين.
			الحقيقــة	أنّــه	معنــيّ	بالمبلــغ	المالــي	الكبيــر	ذي	الأصفــار	الكثيــرة	المُتفــق	عليــه	
مقابــل	هــذا	العمــل	الدّعائــي	الإعلامــيّ	العــاري	مــن	الحقيقــة	أو	العــدل،	ومــن	
ــه	يبالــي	بالحقيقــة	وبالعــدل؟!	المــال	كلّ	همّــه،	ورصيــده	المتنامــي	فــي	 قــال	إنّ

البنــك	جنّــة	حياتــه.
ــى	هــواه	 ــا	يشــاء	وعل ــب	م ــي	أنّ	قلمــه	يكت ــرى	تكمــن	ف 			لكــن	مشــكلته	الكب
دون	الانصيــاع	لــه،	حــاول	أن	يكتــب	قصّــة	حــبّ	واحــدة	فــي	ظــلّ	هــذا	الجــدار،	
ــزّق	 ــدار،	وم ــذا	الج ــبب	ه ــزن	بس ــة	ح ــة	قص ــب	مئ ــك،	فكت ــن	ذل ــز	ع فعج
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ــع	 ــى	م ــه	الأول ــش	قصت ــرة،	وشــرع	يعي ــار	الكثي ــيك(	ذا	الأصف ــع	)الشّ ــر	الدّف أم
الحقيقــة،	فــكان	فــي	الصّــف	الأوّل	إلــى	جانــب	المتظاهريــن	الفلســطينيين	ضــدّ	
هــذا	الجــدار،	وتصــدّرت	صــوره	وســائل	الإعــلام	العالميّــة	تحــت	عنوان:«صحفيّ	

ــيّ«. ــه	برصــاص	قــوات	الاحتــلال	الصّهيون أمريكــيّ	يقضــي	نحب

)4(  
بوّابة	واحدة	لا	تكفي

			ليــس	لهــذه	البلــدة	منفــذ	علــى	الدّنيــا	ســوى	هــذه	البوّابــة	اللّئيمــة	فــي	الجــدار	
ــرد	 ــدون	مج ــدة	يغ ــل	البل ــك،	فأه ــدث	ذل ــا	يح ــراً	م ــت،	وكثي غلق

ُ
ــازل،	إن	أ الع

ــه	الجــدار	العــازل،	وســقفه	السّــماء	البعيــدة. ســجناء	فــي	ســجن	كبيــر،	جدران
			فــي	كلّ	صبــاح	كان	يقــود	شــاحنته	القديمــة	بحملهــا	مــن	العمّال	الفلســطينيين	
نحــو	البوّابــة	ليواجهــوا	كبــد	ســاعات	مــن	الانتظــار	والــذّل	علــى	أمــل	أن	يُســمح	
لهــم	بمغــادرة	البوّابــة،	لعلّهــم	يعــودون	إلــى	عائلاتهــم	بأقــوات	يومهم	التّعــس	،	وهو	
يظــلّ	قعيــد	الأرض	ينتظــر	أن	يســمح	لــه	الجنــود	بمغــادرة	المــكان،	ليعــود	إليها	من	

جديــد	فــي	اليــوم	التّالــي.
		بوّابــة	واحــدة	لا	تكفــي	لعبــور	أولئــك	العمّــال	الفلســطينيين	كلّهــم،	حتــى	عندمــا	
قتــل	مســتدمر	لعيــن	عشــرين	عامــلًا	منهــم	علــى	البوّابــة	بســلاحه	الرّشّــاش،	فقــد	
ظلّــت	البوّابــة	الوحيــدة	لا	تكفــي،	لذلــك	فقــد	ركــب	شــاحنته،	وأســرع	بهــا،	وهوى	
بهــا	علــى	البوّابــة،	فخلعهــا،	وحطّــم	جــزءاً	مــن	الجــدار،	وســحق	بعــض	الجنــود	
تحــت	عجــلات	شــاحنته،	فوجــد	الأرض	أرحــب	دون	بوّابــة	أو	جــدار	أو	جنــود.
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)5(  
لا	قانون	ضدّ	الأقدام	العائدة

ــي	الحــارة	القديمــة،	 ــع	ف ــؤّذن	الجام ــى	لم ــدم	اليمن ــكري	أكل	الق 				مــرض	السّ
ــة،	 ــة	الصّلب ــن	الطّبيّ ــن	اللّدائ ــان	م ــه	قدم ــع	ل ــن	الممكــن	أن	تُصن ــه	إنّ	م ــل	ل قي
ولكــن	هاتفــاً	فــي	المنــام	صــاح	فيــه	إنّ	عليــه	أن	يصنــع	لــه	قدميــن	مــن	السّــنديانة	
الكبيــرة	فــي	أرضــه	التــي	تقــع	الآن	خلــف	الجــدار	العــازل،	حــاول	كثيــراً	أن	يعبــر	
البوّابــة،	وأن	يصــل	إلــى	أرضــه،	ولكــن	دون	جــدوى،	ففــي	كلّ	مــرة	كان	الجنــود	

يردّونــه	رداً	قبيحــاً.
			ظــلّ	يحلــم	بالقــدم	الخشــبيّة	مــن	السّــنديانة،	وفــي	لحظــة	حلــم	ســرقه	المــوت،	
ــن	ودعــة،	 ــة،	انشــلعت	مــن	جســده	بلي ــق	الأمني ــرّرت	أن	تحقّ ــه	اليتيمــة	ق قدم
ــة	 ــرت	بوّاب ــي	تحفظهــا	عــن	ظهــر	قــدم،	وعب ــي	الزّقــاق	القديمــة	الت وســارت	ف
الجــدار	دون	أن	يوقفهــا	أيّ	جنــديّ	صهيونــيّ،	ويمّمــت	نحــو	السّــنديانة	المعمّــرة	

فــي	البســتان	الجبلــيّ،	وكبّرت:«اللــه	أكبــر«.
 

)6(  
الخيل	الأصيلة	تعود	دائماً	إلى	أهلها

ــب	الجســديّ	 ــواع	التّعذي ــى	أن ــم	أعت ــوا	ضدّه ــيّ	مارس ــل	الصّهيون ــي	المعتق 			ف
ــلا	 ــم،	ف ــم	جواســيس	له ــوا	منه ــا	جعل ــم	إلّا	عندم ــم	ينفكــوا	عنه والنّفســيّ،	ول
أحــد	يشــكّ	فــي	أنّ	صبيــة	صغــاراً	قــد	يكونــون	جواســيس	علــى	أهلهــم	وجيرانهم	

وشــعبهم.ولذلك	أخرجوهــم	مــن	المعتقــل	بهــذا	الشّــفيع	المخــزي.
ــوّار	 ــول	الث ــرة	ح ــار	الصّغي ــن	الأخب ــر	م ــة	الكثي ــود	الصّهاين ــى	الجن ــوا	إل 		نقل
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والمتظاهريــن	مــن	الفلســطينيين،	ثــم	نقلــوا	إليهــم	تفاصيــل	أكبــر	عمليّــة	مقاومــة	
ــات	ليحاصــروا	عشــرين	 ــم	بالمعلوم ــوار	الفلســطينيون،	وأمدّوه ــا	الثّ ســيقوم	به
بطــلًا	مــن	أبطــال	الثّــورة،	ليبيدوهــم	فــي	أرض	العمليّــة	الفدائيّــة	قبــل	أن	يقومــوا	

ــل	هــذه	الوشــاية	الدّســمة. ــراً	مقاب ــاً	كبي بهــا،	أخــذوا	مبلغ
		فــي	الوقــت	المحــدّد	للعمليّــة	الفدائيّــة	كان	الفنــدق	الهــدف	مدجّجــاً	بالجنــود	
ــم	 ــم	يطــل	به ــوار،	ول ــى	الثّ ــض	عل ــاء	القب ــي	انتظــار	إلق ــات	ف ــة	والآليّ الصّهاين
بيد	

ُ
الانتظــار،	فقــد	جاءتهــم	اســتنجادات	ملحّــة	وعاجلــة	مــن	معســكرهم	الــذي	أ

عــن	بكــرة	أبيــه	علــى	أيــدي	الثّــوار	الذيــن	خدعوهــم	عبــر	المعلومــات	المضلّلــة	
مــن	خيلهــم	الصّغيــرة	الأصيلــة	التــي	لا	يمكــن	إلّا	أن	تعــود	إلــى	أهلهــا.

)7(  
الموتى	لا	يرحلون

ــذ	أجــرب:«	لا	أحــد	 ــؤم	قنف ــيّ	بســحنةٍ	تمســاحيّة	ول ــط	الصّهيون ــال	الضّاب 				ق
ــف	الجــدار،	 ــا	خل ــى	م ــه	أن	يرحــل	إل ــع	علي ــذا	المــكان،	الجمي ــي	ه ســيبقى	ف

ــور«. ــكّان	القب ــى	س ــيرحلون	الآن	إلّا	الموت ــتثناء	س ــلا	اس ــع	ب الجمي
			ضحــك	العجــوز	الفلســطينيّ	مــن	جهــل	الضّابــط،	وتمــدّد	علــى	أرضــه،	وقــال:	

»إذن	هنــا	أموت«.وأســبل	عينيــه،	وراح	فــي	ســبات	أبــديّ.
ــد	 ــك؛	فق ــى	ذل ــدر	عل ــم	يق ــه	ل ــه،	لكنّ ــوز	ليحرّك ــن	العج ــط	م ــرب	الضّاب 		اقت
ــن	 ــه	ع ــا،	وغيّبت ــن	طبقاته ــي	باط ــوز	ف ــارت	بالعج ــه،	وغ ــدت	الأرض	ب تباع

ــون. العي
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)8(  
طائر	الفينيق	حقيقة	لا	أسطورة

						منــذ	صغــره	يحلــم	بــأن	يكــون	طائــراً	بجناحيــن	يحلّقــان	نحــو	عنــان	السّــماء،	
عندمــا	كبــر	قليــلًا	بــات	يحلــم	بــأن	يصبــح	طيّــاراً	يجــوب	العالــم	بطيّــارة	زجاجيّــة	
ــه	فــي	المعتقــل	الصّهيونــيّ	كــي	لا	 ــة،	ولكــن	عندمــا	كسّــروا	لــه	عظــام	يدي نفّاث
ــازل،	 ــي	المظاهــرات	ضــدّ	الجــدار	الع ــم	الفلســطينيّ	ف ــد	العل ــن	جدي يحمــل	م
ــرق،	 ــار،	ولا	يحت ــي	النّ ــق	ف ــر	فيني ــح	طائ ــرّر	أن	يصب ــن	ق ــز	اليدي ــدا	عاج وغ
ــم	 ــى	العل ــف	عل ــن	بضع ــه	العاجزتي ــا،	ضــمّ	يدي ــماء،	ولا	يغادره ــي	السّ ــر	ف يطي
الفلســطينيّ	بعــد	أن	وقــف	علــى	أعلــى	مطــلّ	جبلــيّ	فــي	مدينتــه،	وفــرد	كتفيــه،	
وطــار،	وحلّــق	دون	أن	يهبــط	مــن	جديــد	علــى	الأرض،	وخيّــم	العلــم	الفلســطينيّ	

علــى	الأفــق،	وغــاب	الجــدار	العــازل	فــي	ظلّــه!

)9(  
المجانين	ضدّ	الجنون

		»	لا	يفهــم	المجانيــن	إلّا	المجانيــن	مثلهــم«	.هــذه	هــي	جملتــه	الوحيــدة	التــي	
يفسّــر	بهــا	قدرتــه	السّــحريّة	علــى	اجتيــاز	الجــدار	العــازل	دون	عبــور	بوّابتــه.

		هــو	مــن	مجانيــن	القريــة	العتيقيــن	الذيــن	غــدوا	مــن	آثارهــا	ومعالمهــا	وأوابدها،	
لا	أحــد	يعــرف	متــى	بــدأ	جنونــه	أو	لِــمَ؟	ولكنّهــم	جميعــاً	فــي	قريتــه	يعدّونــه	مــن	
عقــلاء	المجانيــن	إن	جــاز	التّعبير؛فهــو	لا	ينطــق	إلّا	حقّــاً،	ولا	يتنبّــأ	إلّا	بــآتٍ.

ــياً	 ــال	مواس ــخرية،	وق ــن	السّ ــل	م ــره	بواب ــازل	أمط ــدار	الع ــي	الج ــا	بُن 			عندم
الجميــع:«لا	تخافــوا،	هــذا	الجــدار	ليــس	أكثــر	مــن	جنــون،	ولا	أحــد	يخشــى	
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ــل	إنّ	المجانيــن	عينهــم	ضــدّ	الجنــون«،	ومنــذ	الوقــت	تغلّــب	علــى	 ــاً،	ب مجنون
الجــدار	بســلطة	ســحرٍ	لا	يعرفــه	أحــد،	وظــلّ	حــرّاً	خــارج	نطــاق	ســلطة	الجــدار،	
ــوى	 ــلًا	الحل ــاء	حام ــى	ش ــره	مت ــة	عب ــى	القري ــود	إل ــاء،	ويع ــى	ش ــه	مت يخترق

ــا	وغــزّة. ــن	ســواحل	عــكا	وياف ــازج	م ــمك	الطّ والسّ

)10(
الموت	يساوي	بين	الأشياء

				حيــاة	الإنســان	هــي	الأثمــن	فــي	هــذا	العالــم،	هــذا	مــا	تعلّمــه	مــن	أبويــه	ومــن	
مدرّســيه	فــي	كليــة	الطّــب	البشــريّ،	ومــا	كان	ليخمّــن	أنّ	رحلــة	ميدانيّــة	واحــدة	
خــارج	كلّيتــه	ســوف	تعلّمــه	مــا	ينســف	بــه	مــا	تعلّمــه	كلّــه	طــوال	حياته؛كانــت	
ــدى	 ــي	إح ــة	ف ــكريّة	صهيونيّ ــم	عس ــع	طواق ــة	م ــة	ميدانيّ ــي	مرافق ــة	ه الرّحل
جولاتهــا	فــي	أراضــي	الفلســطينيين	خلــف	الجــدار	العــازل،	يومهــا	وقــع	جريــح	
فلســطينيّ	فــي	أيــدي	الجنــود	بعــد	مواجهــات	داميــة	فــي	باحــة	أحــد	المســاجد	
ــانيّة	 ــل	الإنس ــن	قبي ــة	م ــعافات	الأوليّ ــه	الإس ــدّم	ل ــع	أن	تُق ــة،	كان	يتوقّ القديم
ــي	 ــيّ	ف ــتاذه	الجامع ــئ	بأس ــه	فوج ــرى،	ولكنّ ــة	الأس ــة	لمعامل ــراف	الدّوليّ والأع
ــن	 ــديّ	م ــراخ	رع ــط	ص ــرطه	وس ــه	بمش ــن	بطن ــزءاً	م ــدّ	ج ــريح	يق ــادة	التّش م
يــح	دون	مجيــب،	ثــم	 الجريــح،	فــي	حيــن	تذهــب	اســتغاثاته	المحزنــة	أدراج	الرّ
ــة	 ــة	قديم ــى	جث ــى	تشــريح	إنســان	حــيّ	لا	عل ــاً	عل ــاً	حيّ ــم	درس يشــرع	يعطيه
ــة	 ــن	أنّ	الغاي ــوت،	وأيق ــى	أرض	الم ــا	عل ــه	جميعه ــأ	مبادئ ــا	تقيّ ــة،	يومه متعفّن
ــد	شــرع	 ــد	فق ــد	الولي ــه	الجدي ــي	هــذا	الكــون!	وإخلاصــاً	لمبدئ هــي	الأثمــن	ف
يقتــل	كلّ	جريــح	صهيونــيّ	يقــع	بيــن	يديــه	عندمــا	عُيّــن	طبيبــاً	فــي	المستشــفى	



60

ر ا جد ت  ا ذ ث  حد

العســكرّي،	ليبيــع	أعضــاءه	ســرّاً	لمــن	يدفــع	لــه	المــال	الوفيــر،	فــلا	قيمــة	عنــده	
للحيــاة،	والمــال	هــو	الغايــة	الكبــرى	فــي	هــذه	الحياة.هــذا	مــا	تعلّمــه	فــي	رحلتــه	

ــى	الجــدار	العــازل. ــدة	إل ــة	الوحي الميدانيّ

)11(  
ثورة	العصافير	خارج	التّاريخ

				لأنّ	البشــر	يؤرّخــون	الأعــوام	بأحداثهــم	الخاصّــة	المهمّــة،	فهــم	يجهلــون	تاريخ	
ــات	وحقــول	 ــر	تعيــش	بأمــن	فــي	غاب ــت	العصافي ــذي	يقــول:«	كان ــر	ال العصافي
وســهول	فلســطين،	إلــى	أن	جــاء	العــدوّ	الصّهيونــيّ،	وقطــع	الأشــجار،	وجــرّف	
الأراضــي،	وبنــى	جــداراً	عــازلًا	بيــن	البشــر،	لا	تعــرف	الطّيــور	ســبباً	لوجــوده،	ولا	

حقّــاً	لــه	ليحرمهــا	مــن	أعشاشــها	وأوطانهــا.
ــا	طــال	بهــا	الانتظــار	،	 ــردّون	حقّهــا	عليهــا،	ولمّ 		قيــل	لهــا	إنّ	البشــر	ســوف	ي
ــاً	شــعواء	علــى	الجــدار،	وبضربــة	واحــدة	مــن	صدورهــا	المجتمعــة	 شــنّت	حرب
ــة،	 ــمين	الصّهاين ــى	الغاش ــدار	عل ــت	الج ــدة	دكّ ــة	واح ــوّة	ضارب ــع	ق ــي	جُم ف
واســتردّت	أرضهــا،	وبنــت	أعشاشــها	مــن	جديــد	علــى	الأشــجار	النّاميــة	علــى	
رفــات	الأشــجار	المقطوعــة،	وكتبــت	لهــا	تاريــخ	نصــر	تحتفــي	فيــه	فــي	كلّ	عــام.

)12(  
على	الجدار	أن	يرحل	في	النّهاية

					حــدّق	الجــدار	العــازل	فــي	حياتــه	المعيشــة،	فوجــد	نفســه	جــداراً	كريهــاً،	مــن	
ــاح	 ــر،	وفــي	الصّب ــم	دبّ ــم	قــرّر	ث ــر	ث ــم،	فكّ ــه	المظلــوم،	ومــن	ظاهــره	الظّال باطن
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اســتيقظ	الفلســطينيون	والصّهاينــة	فلــم	يجــدوا	الجــدار،	فقــد	رحــل	دون	عــودة	
رافضــاً	أن	يظــلّ	شــريكاً	فــي	هــذه	الجريمــة	النّكــراء.
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بعيداً	عن	الجدار
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البوصلة	والأظافر	وأفول	المطر
					إن	كان	اســمك	هاشــماً،	وكنــتَ	تملــك	بوصلــة	نحاســيّة	قديمــة	مربوطــة	بجيبك	
بخيــط	صــوف	أزرق	غليــظ،	فــلا	تفارقــه،	وكنــتَ	تجــزمُ	بأنّــك	ســتموت	فــي	أشــدّ	
ــي	 ــان	ف ــب	الأحي ــي	غال ــك	ف ــدسّ	يدي ــتَ	ت ــرودة،	وكن ــتاء	ب ــة1	الشّ ــام	مربعانيّ أي
جيبــي	معطفــك	أوفــي	جيبــي	بنطالــك	كــي	لا	يــرى	أحــد	أصابــع	يديــك	العاريتيــن	
ــه	 ــه	ويجهلون ــرون	يعرفون ــلا	شــكّ	هاشــم	النتّيفي2ّ.الكثي ــتَ	ب ــر،	فأن ــن	الأظاف م
فــي	الوقــت	ذاتــه؛كان	اســماً	بــلا	وجــه	لســنوات	طويلــة،	فطــوال	ســنين	ســجنه	
الطّويلــة	فــي	غياهــب	المعتقــل	الصّهيونــيّ	كان	يذكــره	أفــراد	عائلتــه	دون	انقطــاع	

باســم	البطــل،	وكان	يقــرن	اســمه	دائمــاً	بجملــة«	فــكّ	اللــه	أســره«.
				كان	يتجسّــد	فــي	مخيلتــي	حينهــا	علــى	شــكل	فــارس	أســطوريّ	قامتــه	ممتــدة	
حتــى	السّــماء،	ويــداه	مغروســتان	فــي	الأرض	علــى	شــكل	زيتونــة	ألفيّــة،	وعيناه	
ــن	أنّ	 ــي	نفســي-أكبر	م ــداديّ،	كان	–ف ــريّ	البغ ــام	الب مســكونتان	بأســراب	الحم
ــي	 ــة	ف ــة	المتكوّم ــض	أن	أصــدّق	أنّ	الحاجــة	وطف ــت	أرف ــاه،	وبقي ــى	أن	ألق أتمنّ
ثــوب	فلســطينيّ	أزرق	قديــم	فيــه	آثــار	دارســة	لقصــب	ذهبــيّ،	والمتلفّعــة	بشــالٍ	

1-	أيام	المربعانيّة	:هي	عند	العامّة	الأيام	الأربعون	الأشدّ	برودة	في	فصل	الشّتاء.
ــم،	 ــا	21	ك ــد	عنه ــل،	وتبع ــة	الخلي ــن	مدين ــيّ	م ــمال	الغرب ــى	الشّ ــع	إل ــف:	تق ــت	نتّي ــة	بي ــى	قري ــبة	إل 2-	نس
ــغ	 ــال	الخليل.تبل ــن	جب ــة	م ــة	الغربي ــي	المنطق ــل	ف ــة	جب ــى	قمّ ــوم	عل ــر	425م،	وتق ــطح	البح ــن	س ــع	ع وترتف
ــي	)1112(	نســمة،	وفــي	عــام	1945   ــدر	عــدد	ســكّانها	عــام	1922	بحوال مســاحة	أراضيهــا	44587	دونمــاً.	وقُ
ــة	المســلّحة	 ــغ	عددهــم	)2499(نســمة.قامت	المنظّمــات	الصّهيونيّ ــي)2150(	نســمة،	وفــي	عــام	1948بل بحوال
بهــدم	القريــة،	وتشــريد	أهلهــا	البالــغ	عددهــم	عــام	1948	)2499(	نســمة،	وكان	ذلــك	فــي10/21/ 1948.ويبلــغ	
مجمــوع	اللاجئيــن	مــن	هــذه	القريــة	فــي	عــام	1998	حوالــي	)	18995(	نســمة.وقد	أقــام	الصّهاينــة	علــى	أرضهــا	
مســتدمرة	)نتّيــف	هلامــدة(	1949،	ومســتدمرة)افيعيزر(	1958،	ومســتدمرة	)روجيلــت(	1958،	ومســتدمرة	)نفــي	
مخائيــل(	1958.وتُعــدّ	القريــة	ذات	موقــع	أثــريّ	يحتــوي	علــى	خربــة	أم	الــرّوس	وخربــة	أم	الحــاج	والنّبــي	بولــس	

يــا	والشّــيخ	غــازي	والتّبانــة	وغيرهــا. واليرمــوك	والعبــد	وجدار
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كان	أبيــض	فــي	يــوم	قــد	نُســي	متــى	كان	هــي	أمّــه	التــي	ولدتــه،	وحملتــه	تســعة	
ــاً	 ــا	صبيّ ــن	حضنه ــيّ	م ــدّو	الصّهيون ــرقه	الع ــل	أن	يس ــائها	قب ــي	أحش ــهر	ف أش
صغيــراً،	ويــزّج	بــه	فــي	غياهــب	المعتقــلات	بتهمــة	الشّــروع	فــي	قتــل	مســتدمر	
اســتولى	علــى	بيّاراتــه،	وشــرع	يخلــع	أشــجارها	الواحــدة	تلــو	الأخــرى	بذنــب	أنّ	

زارعهــا	فلســطينيّ!
		كنــتُ	أضــنّ	علــى	أيّ	امــرأة	بشــريّة	فانيــة	أن	أمّــه،	وأرى	أنّ	أمّــاً	أســطوريّة	هــي	
ــر	مــن	القصــص	عــن	 ــذي	ســمعتُ	الكثي ــب	ال ــق	به؛فهــذا	البطــل	الغائ مــن	تلي
شــجاعته	لا	تليــق	بــه	إلّا	أمّــاً	بعظمــة	الزّبــاء	أو	أمّ	ســيف	بــن	ذي	يــزن	أو	أليســار	
أو	شــجرة	الــدّر،	أمّــا	الحاجّــة	وطفــة	المقتضبــة	فــي	نحــو	خمســين	كيلــو	غــرام	
وفــي	مئــات	خطــوط	الكبــر	فــي	وجههــا	أنّــى	لهــا	أن	تلــد	كائنــاً	أســطوريّاً	مثــل	

هاشــم؟!
				يــوم	قيــل	لنــا	إنّ	هاشــماً	قــد	خــرج	أخيــراً	مــن	المعتقــل	شــعرت	بحــزن	أنانــيّ	
ــيّ	المأســور	 ــيّ	العائل ــن	ســيكون	بطل ــل	م ــن	المعتق ــد	أن	يخــرج	م ــق،	فبع عمي
ــل	 ــد	وص ــه	ق ــا	إنّ ــل	لن ــا	قي ــات	والمعارف؛وعندم ــه	الصّديق ــر	ب ــذي	أفاخ ال
ــا	 ــي	ديوانه ــداً	ف ــاً	حاش ــتقبالًا	عائليّ ــة	اس ــه	العائل ــم	ل ــوف	تقي ــى	الأردن،	وس إل
ــيّ	 ــداع	نصف ــي	ص ــم	أصابن ــال	ث ــدّة	الانفع ــن	ش ــأ	م ــدتُ	أتقيّ ــيّ	ك الاجتماع

ــباب. ــة	الأس ــار	مجهول ــة	الانتظ ــي	لعب ــت	ف ــم	تورّط ــة،	ث ــاعاتٍ	طويل لس
		وكان	الحفــل	الأســريّ	الحاشــد	بعــد	أيــام	قليلــة	تواتــرت	عليهــا	أخبــار	شــتّى	عن	
تفاصيــل	عــودة	هاشــم،	فعرفنــا	أنّــه	عــاد	وحيــداً	عبــر	معبــر	الجســر	إلــى	الأردن،	
وانتحبنــا	طويــلًا	عندمــا	عرفنــا	أنّ	الحاجــة	وطفــة	الضّريــرة	عرفتــه	مــن	رائحتــه	
قبــل	أن	يقــول	أيّ	كلمــة،	وخجلنــا	مــن	بخلنــا	عليــه	عندمــا	عرفنــا	أنّــه	اشــترى	
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ــر	 ــن	قمــاش	الحب ــن	م ــا	متري ــن	حطــام	الدّني ــا	م ــي	يملكه ــة	الت ــره	القليل بدناني
لأمــه	التــي	لطالمــا	ســمعها	فــي	طفولتــه	تســبّ	أخوتــه	إن	شاكســوها	بقولها:«يــا	
أولاد	الكلــب،	هــل	اشــتريتم	لــي	ثــوب	الحبــر	كــي	تزعجوننــي	هكــذا؟!	فخمّــن	
ــر	الأحمــر	 ــر	مطــرّزاً	بالحري ــوب	حب ــه	هــو	أن	تملــك	ث ــه	ب ــم	أمّ ــة	مــا	تحل أنّ	غاي
المونّــس1،	ولكــنّ	نقــوده	قصّــرت	دون	أن	يشــتري	لهــا	»طبــب«2	الحريــر	

ــة. المطلوب
ــت	 ــداً،	خمّن ــراً	مقيّ ــه	نم ــرّ	بحبل ــاً	يج ــاً	ذهبيّ ــأرى	فارس ــي	س ــد	أنّن ــتُ	أعتق 		كن
ــت	أن	 ــي	ألف ــي	الأرض	الت ــة	ف ــه	الضّارب ــتميد	بخطوات ــة	س ــوان	العائل أنّ	أرض	دي
ــدي	ضــدّ	صاحــب	 ــى	المعت ــي	تنحــاز	إل تســخر	مــن	ثقــل	الأغــلال	الوقحــة	الت
ــه	 ــتعداداً	لدخول ــا	اس ــي	أفتحهم ــة	ك ــي	للحظ ــت	عين ــقّ،	أغمض الأرض	والح
بصحبــة	رجــالات	العائلــة،	ثــم	فتحتهمــا،	فلــم	أرَ	الفــارس	الأســديّ	العائــد	الــذي	
لطالمــا	تخيّلتــه،	وإنّمــا	رأيــت	رجــلًا	متكوّمــاً	فــي	معطــف	شــتويّ	قديــمّ	بلحيــة	
بيضــاء	وشــعر	عنــزيّ	مســدّل،	يســير	بثقــةٍ	مقصــودة	تكابرعرجــاً	باديــاً	فــي	قدمــه	
ــون	 ــدّتُ	أخ ــه،	ك ــي	معطف ــي	جيب ــه	ف ــدسّ	يدي ــى	أن	ي اليســرى،	ويحــرص	عل
ــبة	 ــة	المناس ــر	الفرص ــت	أنتظ ــكان،	وطفق ــن	الم ــرب	م ــتقباله،	وأه ــة	اس لحظ
للهــرب	خارجــاً،	ولكــنّ	صوتــه	هــو	مــن	أخجلنــي	مــن	خيانتــي	المزمعــة،	فوحــده	
ــا	 ــاً	فيــه	أرث	كامــل	مــن	الحكاي ــه	مــن	جــاء	علــى	قــدر	الأمنيــة؛كان	صوت صوت
والنّضــال	والشّــهداء	والأوجــاع	والكفــاح	الــذي	لا	يعــرف	مهادنــة،	صوتــه	
ــة	مــن	الرّوائــح	والكلمــات	الوجــلات	والتّنهّــدات	والصّرخــات	والإغفــاءات	 غاب

1-	الحرير	المونّس:	أيّ	يتكوّن	من	درجتين	من	اللّون	ذاته.
2-	طبب	الحرير:	كرات	الحرير.
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واللّمســات.من	يســتطيع	أن	يهــرب	مــن	صــوت	ابتلــع	معتقــلًا	بــكلّ	مــا	فيــه	مــن	
ــرة	 ــه	مقب ــب؟!	صوت ــة	وأغــلال	وســياط	وآلات	تعذي ــود	غواشــم	وكلاب	عادي جن

ــة. ــة	والنّهاي ــة	للبداي للأعــداء،	وترنيم
			تكلّــم	طويــلًا	عــن	تجربتــه	فــي	المعتقــل،	لــم	يســتخدم	كلمــة	أنــا	أبــداً،	دائمــاً	
ــا	بالأبطــال	اســماً	 ــاك	عرّفن ــى	المعتقــل،	هن ــا	إل ــه	نقلتن ــول	نحــن،	كلمات كان	يق
اســماً،	ووجهــاً	وجهــاً،	وقصــة	قصــة،	كنّــا	نســأله	بفضــول	وشــره،	فيجيبنــا	عنهم	
ــاً	 ــا	جميع ــاك،	كنّ ــا	عــن	هن ــا،	فيحدّثن ــا	نكلّمــه	عــن	هن ــل،	كنّ بإســهاب	وتفصي
ــرب	 ــي	أق ــون	ف ــى	أن	أك ــتُ	عل ــا	صمّم ــده	الحاضر.يومه ــو	وح ــون،	وه غائب
مســافة	مــن	هــذا	الرّجــل	ذي	الصّــوت	السّــماويّ،	ودفنــت	صورتــه	المتخيّلــة	فــي	
أبعــد	نقطــة	خــارج	ذاكرتي؛فمــا	حاجتــي		إلــى	الصّــور	الباذخــة	التّمنّــي،	وأمامــي	

الحقيقــة	وافــرة	الصّــدق؟!
ــي	أقــرب	مســافاتها	مــن	هاشــم،	 ــي	أرادت	أن	تكــون	ف ــدة	الت ــم	أكــن	الوحي 				ل
ــل	 ــذا	الرّج ــن	ه ــوا	م ــن	أرادوا	أن	يقترب ــة	الذي ــراد	العائل ــن	أف ــر	م ــاك	الكثي فهن
المثقــل	بالصّمــت	علــى	الرّغــم	مــن	موهبتــه	الفطريّــة	فــي	البــوح	الآســر	المؤثّــر،	
ولكنّنــي	كنــتُ	الأكثــر	حظّــاً	فــي	الحصــول	علــى	النّصيــب	الأكبــر	في	الاســتماع	
إليــه،	وفــي	مرافقتــه	فــي	كثيــر	مــن	الدّعــوات	العائليّــة	والمحافــل	الشّــعبيّة	التــي	
اســتضافته	بفضــول	مجلــوب	مفتعــل	لتزيــد	مــن	رصيدهــا	الشّــعبيّ،	وتســتعرض	
قائمــة	جمهورهــا	غيــر	العريــض	فــي	غالــب	الأحيــان،	ثــم	نســيته	تمامــاً	بعــد	أن	

حقّقــت	هدفهــا	الإعلامــيّ	منــه.
ــه	عندهــا	كان	وجهــاً	 ــه	واهتمامــه،	ولكنّ ــي	وجــه	هاشــم	ووقت ــراً	خــلا	ل 			وأخي
كســيفاً	فيــه	خرائــط	حــزن	بائــد	لا	تضاريــس	جبــال	شــمّاء	كمــا	هــي	نفســه	الأبيّة	
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العصّيــة	علــى	الكســر	أو	الصّهــر	أو	الاســتلاب،	قــدّر	ســريعاً	بحسّــه	المرهــف	أنّ	
ــا	 ــه،	ليجــرع	منهــا	م ــن	أحزان ــه	وبي ــوا	بين ــه،	وخلّ ــد	انفــضّ	مــن	حول الجمــع	ق
ــم	يســأله	 ــوع،	أحــد	ل ــه	مــن	الاهتمــام	المجتلــب	المصن ــدَ		نصيب شــاء،	فقــد	نفِ
ــن	 ــه	م ــه	وخــواء	جيب ــوا	عــن	وحدت ــن	عرف ــل	م عــن	حاضــره	أو	مســتقبله،	قلي
أيّ	قــرش،	وشــخصان	أو	ثلاثــة	هــم	مــن	ســألوه	عــن	ســرّ	بوصلتــه	النّحاســيّة	أو	

أظافــره	المنزوعــة	مــن	أصابعــه.
				أمّــا	أنــا	فتحوّلــت	أقــداري	مــن	امــرأة	حالمــة	بفــارسٍ	أســطوريّ	تفكّر	فــي	خبثٍ	
بــأن	تحصــل	مــن	هاشــم	علــى	مــادة	شــيّقة	لتقريــر	صحفــيّ	يصلــح	لأن	ينشــر	فــي	
عامــود	بــارز	فــي	صحيفــة	يوميّــة	مشــهورة	إلــى	صديقــة	مخلصــة	تحــرص	علــى	
أن	تســتمع	باهتمــام	موصــول	لبطــل	حقيقــيّ	قــرّر	الجميــع	فــي	خضــمّ	صخــب	

حيواتهــم	أن	يســرقوا	فمــه	منــه،	ليعتقلــوه	مــن	جديــد	فــي	صمــت	خبيــث.
			حكايــا	هاشــم	كانــت	بوصلــة	لا	تشــير	إلّا	إلــى	الوطــن	فلســطين	وإلــى	العــودة،	
كانــت	طُرقــه	كلّهــا	تقــود	إلــى	دربٍ	واحــد،	وهــو	درب	العــودة	إلــى	بيــت	نتّيــف،	
ــن	 ــة	م ــه	العاري ــدّ	أصابع ــى	أن	يم ــه	عل ــب	إلي ــكان	يذه ــي	كلّ	م ــاً	ف كان	حريص
الأظافــر	إلــى	جيبــه	ليخــرج	بوصلتــه	النّحاســيّة	القديمــة،	ويفتحهــا	ليرقــب	إبــرة	
المؤشّــر	تشــير	إلــى	اتّجــاه	فلســطين،	وكأنّــه	فــي	مســير	مســتعجل	نحــو	العــودة،	
كان	يقــول	لــي	دائمــاً	إنّــه	عائــد	فــي	القريــب	إلــى	قريتــه،	وهنــاك	ســيعيش	فــي	
بيــت	العائلــة	فــي	الحــارة	)التّحتــى(1	،	وســيتزوّج	مــن	بنــات	عائلــة	أبــو	حــلاوة2 
؛لأنّهــنّ	الأشــدّ	جمــالًا	وخصوبــة	فــي	نســاء	القريــة،	وســيعيش	وأولاده	العشــرة	

1-	التّحتى:أيّ	الجنوبيّة،	إذ	كانت	قرية	بيت	نتّيف	قبل	هدمها	تتكوّن	من	ثلاثة	حارات	رئيسيّة.
2-	أبو	حلاوة:	هي	إحدى	عائلات	قرية	بيت	نتّيف.
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يــع	الأرض،	فهــو	فــلّاح	ابــن	فــلّاح،	ولا	يتقــن	إلّا	 الذيــن	يريــد	أن	ينجبهــم	مــن	ر
ــه،	وكأنّ	 أن	يكــون	كذلك.وعندهــا	يشــتاط	انفعــالًا،	فتغلــب	الحُمــرة	علــى	خدّي
الحيــاة	ردّت	إليــه	فجــأة	بعــد	رحيــل	وهــو	يرفــل	فــي	أمنياتــه،	كان	يحــرّر	يديــه	
مــن	ســجنهما	الجيــب،	ويشــرع	يســتنطقهما	فــي	حركاتــه	وهــو	يتكلّــم	بإســهاب	
ــي	 ــف،	فيطــوّف	ب ــت	نتّي ــة	بي ــل	قري ــن	أدق	التّفاصي ــعادة	ع ــورق	بالسّ أخضــر	م
ــابها،	 ــع	أنس ــاداتها،	ويتتبّ ــماء	س ــدّد	أس ــة،	ويع ــا	الثّلاث ــلات	حاراته ــى	عائ عل
ويؤكّــد	فــي	كلّ	مــرّة	أنّ	كثيــراً	مــن	أفخــاذ	عائلاتهــا	كادت	تنقــرض	فــي	تصّديهــا	
الشّــجاع	لعصابــات	اليهــود	الواغلــة	فــي	أراضيهــم	فــي	عــام	1984،	ثــم	يطــوّف	
بــي	علــى	قاعــة	السّــحلة	والمالحــة	وبيــر	الصّفصــاف	وخربــة	أم	الذّيــاب	وخربــة	

أم	الــرّوس	وجســر	الأربعيــن	ومــراح	أبــو	جهنّــم	وســهل	حمّــادة3.
				وعندمــا	يحيــن	وقــت	المســاء	يصمّــم	علــى	أن	يعــود	إلــى	بيتــه	راجــلًا	بحجّــة	
ــه	لا	يملــك	ثمــن	أجــرة	 ــا	أعلــم	علــم	اليقيــن	أنّ ياضــة،	وأن رغبتــه	فــي	بعــض	الرّ
ــكوى	 ــى	الشّ ــة	عل ــه	الأبيّ ــة	بحاجت ــت	رحم ــه،	فأصم ــى	بيت ــه	إل ــة	تنقل حافل

ــتجداء. والاس
			لــم	تطــل	صحبتــي	مــع	هاشــم،	فقــد	ألّبــت	خيبــات	الأمــل	الأمــراض	عليــه،	
ــاء	حتــى	أمــام	 وكان	ســهلًا	عليهــا	أن	تتحالــف	ضــدّ	نفســه	المفطــورة	علــى	الإب
ــك	 ــل	ذل ــب،	يؤجّ ــى	الطّبي ــه	إل ــه	أن	أصحب ــتُ	علي ــا	عرض ــتُ	كلّم ــم،	كن الأل
ــن	 ــي،	ل ــيّ،	لا	تخاف ــف	عل ــة4	ليكش ــم	الوكال ــى	حكي ــا	إل ــأذهب	فيم قائلًا:«س
أمــوت	أبــداً	فــي	الصّيــف،	أنــا	لــن	أمــوت	إلّا	فــي	مربعانيّــة	الشّــتاء،	لأدفــن	فــي	

3-	أسماء	أماكن	جغرافيّة	في	قرية	بيت	نتّيف.
4-	طبيب	عيادة	وكالة	الغوث)الأونروا(.
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ــرّب«. ــن	ال ــا	زخّ	م ــة	ماطــرة	كلّه ليل
ــر	 ــن	أظاف ــي	أيّ	موضــوع	إلّا	ع ــم	ف ــو،	ونتكلّ ــا،	ويضحــك	ه 			فأضحــك	عنده
يديــه	المنزوعــة	بالكامــل	تعذيبــاً	فــي	المعتقــل	الصّهيونــيّ	التــي	أؤجّــل	السّــؤال	
ــد	مــن	 ــى	يكــون،	دون	أن	أعــرف	أنّ	لا	مزي ــى	وقــت	آخــر	لا	أعــرف	مت عنهــا	إل
الوقــت	أمامــي،	بــل	أمامه؛فقــد	مــات	هاشــم	بهــدوء	وحيــداً	فــي	بيتــه	الغرفــة	فــي	
المخيّــم	بعــد	أن	ســافرت	أمّــه	لتحقّــق	حلمهــا	بــأن	تــزور	البيــت	الحــرام	قبــل	أن	

ترحــل	إلــى	العالــم	الآخــر.
ــه	 ــة	كروح ــامة	صافي ــفتيه	ابتس ــى	ش ــه،	وعل ــه	بوصلت ــي	كفّ ــم	وف ــات	هاش 				م
المهــر	التــي	لا	تبالــي	بــأن	تفــارق	جســده	فــي	ليلــة	صيفيّــة	لا	ممطــرة	مــن	ليالــي	
المربعانيّــة	كمــا	كان	يتوقّــع،	مادامــت	طليقــة	تحلّــق	نحــو	وطنــه	فلســطين	لتخلــد	

هنــاك	إلــى	الأبــد.

خُرّافيّة	أبو	عرب	1
					»	باعوهــا	بعلبــة	ســردين	ووقّعــوا«2،	يتعالــى	صوتــه	الموتــور	بالحشــرجة	والزّبد	
والضّحــكات	المتدفّقــة	بتواتــر	متقطّــع	محقــون،	وهــو	يعيــد	هــذه	الجملــة	كلّمــا	
ــد	 ــا،	أو	أن	ينتق ــرٍ	م ــى	أم ــق	عل ــاً،	أو	أن	ينهــي	آخــر،	أو	أن	يعلّ ــدأ	حديث أراد	أن	يب
موقفــاً	أيّــاً	كان	حتــى	ولــو	كان	انتقــاداً	لأزمــة	المــرور	الخانقــة	فــي	وســط	المدينــة	
ــة،	 ــه	المهلهل ــداً	بملابس ــر	بعي ــم	يطي ــنوات،	ث ــذ	س ــكر	من ــث	يُعس ــة	حي القديم
ــد	 ــيّ	عن ــياق	اليوم ــي	السّ ــرة	ف ــة	مســتعملة	بكث ــة،	وهــي	كلمــة	عاميّ ــة	أو	قصّ ــي	حكاي ــة:	تعن 1-	كلمــة	»خُرّافيّ
ــا«	خــرّف«	،	 ــل	منه ــة،	والفع ــة	خراف ــن	كلم ــي	مشــتقّة	م ــم،	وه ــن	منه ــار	السّ ــد	كب الفلســطينيين	لاســيما	عن

ــل. ــال	ورى	ونق ــى	وق ــي	حك ويعن
ــى	 ــى	الفلســطينيين	عل ــوزع	عل ــت	تُ ــي	كان ــب	الت ــردين	المعلّ ــب	ســمك	السّ ــى	عل ــردين	إشــارة	إل ــب	السّ 2-عل
شــكل	معونــات	دوليّــة	فــي	خضــم	نكباتهــم	ومآســيهم	وتشــريدهم	المتكــرّر	خــارج	وطنهــم	علــى	أيــدي	الصّهاينة.
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ــع	 ــتويّ	المرّق ــكريّ	الشّ ــه	العسّ ــة،	ومعطف ــراء	الدّاكن ــة	الخض ــه	الجيفاريّ وقبعت
الــذي	لا	يخلعــه	حتــى	فــي	أشــدّ	أيــام	الصّيف	حــرّاً،	وتطيــر	خلفــه	جملتــه	العتيدة	
التــي	لا	تهتــرئ	فــي	فمــه	علــى	الرّغــم	مــن	تكــراره	لهــا،	وتطــلّ	صــورة	جدّتــي	في	
ــز	أثيــر،	وهــي	تختــم	حكاياهــا	المســائيّة	والصّباحّيــة	إن	 ذاكرتــي	مــن	ركــن	عزي
ألححنــا	عليهــا	بســرد	إحداهــا	فــي	الظّهيــرة	:«وطــار	الطّيــر،	وتتمسّــوا	بالخيــر«	.
ــط	 ــون	وس ــة	مجن ــد	قص ــن	جدي ــا	م ــروي	لن ــأن	ت ــا	ب ــحّ	عليه ــا	نل 				وعندم
المدينــة	القديمــة	صاحــب	الجملــة	الشّــهيرة«	باعوهــا	بعلبــة	ســردين	ووقّعــوا«،	
ــى	تكــرار	 ــا	عل ــى	إجباره ــاً	عل ــزّم	شــفتيها	احتجاجــاً	مهزوم ــي	ت ــا	وه ــول	لن تق
القصّــة	ذاتهــا	لعشــرات	المــرّات:«	خرّافيّــة	أبــو	عــرب	كلّهــا	عجــب	يــا	أولادي،	
ينــة	الشّــباب	فــي	قريتنــا	فــي	فلســطين	قبــل	 اســمه	أبــو	عــرب،	وكان	–	واللــه-	ز
ــال،	 ــي	الجب ــم	ف ــلاحه،	ويهي ــل	س ــيّ،	يحم ــو	فدائ ــره	وه ــوال	عم ــة،	ط النّكس
ويقاتــل	الصّهاينــة،	كان	رأســه	مطلوبــاً	دائمــاً	للجيــش	الصّهيونــيّ،	ولكــن	أحــداً	
لــم	يســتطع	يومــاً	أن	يقبــض	عليــه،	كان	أســرع	حركــة	مــن	البــرق،	ولكــن	أولاد	
ــل	 ــي	المعتق ــلًا	ف ــذّب	طوي ــه،	وعُ ــض	علي ــه،	فقُب ــوا	ب ــة	وش ــن	الخون الحــرام	م
ــات	وإصــرار،	ورفــض	 ــكلّ	ثب ــة	ب ــه	الثّوريّ ــى	مواقف ــي	عل ــه	بق ــيّ،	ولكنّ الصّهيون
ــوار،	عندمــا	 ــه	الثّ أن	يُدلــي	بــأيّ	معلومــة	قــد	تكشــف	عــن	هويــة	أيّ	مــن	إخوان
خــرج	مــن	السّــجن	نُفــيَ	إلــى	هنــا،	كان	يعتقــد	بأنّــه	ســيجد	الرّحمــة	بيــن	أهلــه	
ــاً	 ــرّكاً	وتفــاؤلًا	وإيمان ــي	عــرب	تب مــن	العــرب،	وهــو	مــن	كان	يســمّي	نفســه	بأب
بالعــرب	أجمعيــن،	ولكــن	منــذ	اللّحظــة	الأولــى	التــي	وطئــت	قدمــه	فيهــا	هــذه	
ــه	مناضــل	فلســطينيّ،	لبــث	فــي	السّــجن	 ــد	بتهمــة	أنّ عتقــل	مــن	جدي

ُ
الأرض	أ

ــا	 ــاس،	وعندم ــيه	النّ ــى	نس ــره،	حت ــد	مصي ــرف	أح ــلًا	دون	أن	يع ــيّ	طوي العرب
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خــرج	مــن	السّــجن	كان	قــد	خلــع	فيــه	مكرهــاً	ومغبونــاً	شــبابه	وذاكرتــه	ونضالــه،	
فنســي	النّــاس	أجمعيــن	إلّا	جريمــة	تشــريد	الفلســطينيين،	وتواطــؤ	الخونــة	مــع	
قــوى	الاحتــلال	والظّــلام،	ولــم	يعــد	ينطــق	إلّا	بجملتــه	الوحيــدة	»	باعوهــا	بعلبــة	
ســردين	ووقّعــوا«		التــي	يكرّرهــا	تعليقــاً	علــى	كلّ	موقــف	فــي	الحياة؛فهــي	ترنيمة	
ــا	 ــطينيّ.	ي ــعب	الفلس ــة	الشّ ــا	فجيع ــص	به ــفاء،	ويلخّ ــازف	دون	ش ــه	النّ جرح
أولادي،	أبــو	عــرب	كان	وســيظلّ	زيــن	الشّــباب	حتــى	ولــو	كان	مجنونــاً	ضائعــاً	

مشــرداً	فــي	الشّــوارع	والزّقــاق.
ــا	 ــة	تقوله ــة	كلّ	كلم ــق	بمصداقّي ــيّ	مطل ــاس	طفول ــق	بحم ــتُ	أث ــي	كنّ 			ولأنّن
ــا	 ــلّ	أب ج

ُ
ــتُ	أ ــد	كن ــرّات،	فق ــلاث	م ــرام	ث ــه	الح ــت	الل ــى	بي ــة	إل ــي	الحاج جدّت

عــرب	وأقــدّره،	بــل	أحبّــه	بصمــت	وتكتّــمٍ	محــزون،	وأنظــر	إليــه	علــى	أنّــه	رمــز	
ــة	 ــه	تحيّ ــي	علي ــى	أن	ألق ــم	عل ــتُ	أصمّ ــطينيّ،	وكن ــاح	الفلس ــوز	الكف ــن	رم م
ــراً	 ــة،	مخاط ــى	المدرس ــاً	إل ــاً	وإياب ــي	ذهاب ــي	طريق ــه	ف ــررت	ب ــا	م ــلام	كلّم السّ
ــي	 ــا	شــأني	ف ــب	هدفه ــا	تُصي ــاً	م ــي	غالب ــه	الطّائشــة	الت ــي	بحجارت ــأن	يطاردن ب
ــك	 ــا	فعــل	ذل ــه	م ــه،	ولكنّ ــه	بملاحقتهــم	ل ــن	يزعجون ــال	الذي ــك	شــأن	الأطف ذل
ــك	 ــه	كان	يمل ــل	إلّا	أنّ ــارج	العق ــه	خ ــن	تحليق ــم	م ــى	الرّغ ــه	عل ــي	قط؛لأنّ مع
نظــرة	ســابرة	تصــبّ	مباشــرة	فــي	فراســته	التــي	لا	تخطــئ	حيــال	نيــة	مــن	أمامــه	
تجاهــه،	ولذلــك	كان	يكتفــي	بــأن	يصمــت	عندمــا	ألقــي	عليــه	تحيــة	السّــلام،	ثــم	
يجنــح	إلــى	الابتعــاد،	وهــو	يكّــرر	جملتــه	الشّــهيرة،	فتكرّرهــا	الزّقــاق	الصّغيــرة	

ــا. ــذي	لا	يفارقه ــدى	ال ــنة	بالصّ الآس
			وعندمــا	داســته	ســيّارة	مجهولــة	فــي	ليلــة	صقيعيّــة	بــاردة،	وتركتــه	جثّــة	هامــدة	
تهــبّ	دمهــا	قطعــاً	متجمّــدة	علــى	قارعــة	الطّريــق،	أبــت	جدّتــي	أن	تكــون	هــذه	
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هــي	نهايــة	خُرّافيّــة	هــذا	البطــل	المجهــول،	وصمّمــتُ	علــى	أن	تصنــع	لــه	نهايــة	
ــل	ســائر	 ــي	مث ــأبو	عــرب	لا	يمكــن	أن	ينته ــة؛				فـ ــة	الأبيّ ــق	بروحــه	الذّهبيّ تلي
ــأكل	الأرض	جســده	بشــهيتها	 ــداً،	لا	يمكــن	أن	ت البشــر	مهزومــاً	مجهــولًا	وحي
ــك	 ــاء،	ولذل ــى	الفن ــى	الأرض،	وعل ــرّم	عل ــو	مح ــل	ه ــة،	ب ــة	النّهم المتوحّش
ــاد	 ــه	ع ــت،	ولكنّ ــم	يم ــرب	ل ــا	ع ــول	إنّ	أب ــا	تق ــه	عنده ــة	خُرّافيّت أصبحــت	نهاي
ــن	 ــة،	ودُف ــة	بطوليّ ــة	فدائيّ ــي	عملي ــاك	ف ستشــهد	هن

ُ
ــى	فلســطين،	وأ متســلّلًا	إل

فــي	مــكانٍ	ســرّيّ	فــي	أعالــي	جبــال	الشّــمال	الفلســطينيّ،	وفــي	كلّ	ليلــة	تخــرج	
ــة	 ــوم	القيام ــى	يُبعــث	ي ــك	حت ــل،	وســيظلّ	كذل ــلاح	وتقات روحــه،	وتحمــل	السّ

ــة«. ــر،	فلســطين	حــرّة	عربيّ ــه	أكب حامــلًا	ســلاحه	وروحــه،	ومــردّداً	»	الل
ــي	 ــا	ف ــران	وأترابن ــي	وأولاد	الجي ــاء	عمومت ــي	وأبن ــا	وأخوت ــاً،	أن ــا	جميع 		كفرن
المدرســة،	بنهايــة	أبــي	عــرب	الفاجعــة	فــي	تلــك	اللّيلــة	الشّــتويّة	البــاردة،	وآمنّــا	
ــي	 ــة	الت ــى	بالميت ــدّ	أن	يحظ ــرب	لاب ــو	ع ــذب،	وأب ــي	لا	تك ــة	جدّتي؛فه بحكاي
ــدّ	أنّهــا	تركــض	الآن	فرحــة	ســعيدة	فــي	أحــراش	جبــال	 يســتحقّها،	وروحــه	لاب

ــطين. فلس
ــة	 ــدة	بالحجــارة	الصّخريّ ــات	المعبّ ــي	الطّرق ــاك	ف ــي	يســعى	هن ــه	فبق ــا	ظلّ 			أمّ
البيضــاء،	وفــي	الزّقــاق	الطّينيــة	الزّلقــة،	أقســم	علــى	أنّنــي	صادفتــه	هنــاك	مئــات	
ــدة	 ــه	المدي ــق	بقامت ــلاء	تلي ــف	بخي ــر	دون	توقّ ــد،	كان	يتبخت ــل	يزي ــرّات	ب الم
ورقبتــه	الزّاهيــة	الانتصــاب،	وعندمــا	ألقــي	عليــه	التّحيــة،	يبتســم،	ويديــر	ظهــره،	
ويغــذّ	الخطــى	نحــو	البعيــد،	ويختفــي	فــي	طرفــة	عيــن،	فأتســمّر	مكانــي	أقــرأ	
الفاتحــة	علــى	روحــه،	ثــم	أقصــد	مبتغــاي	دون	أن	ألتفــت	ورائــي	مهمــا	حضّتنــي	

ــة. نفســي	علــى	ذلك؛فأبــو	عــرب	يكــره	النّظــرات	الفاحصــة	الفضوليّ
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ــت	 ــي	مات ــي	الت ــات	جدّت ــوت	خُرّافي ــيموت	بم ــرب	س ــا	ع ــدُ	أنّ	أب ــتُ	أعتق 			كن
يتــون	الفلســطينيّ	 بعــد	أن	صلّــت	العشــاء	ذات	مســاء،	ودلّكــت	قدميهــا	بزيــت	الزّ
الحــار	فــي	الشّــتاء	ذاتــه	الــذي	قضــى	أبــو	عــرب	نحبــه	فيــه،	ولكنّــه	لــم	يمــت،	
بــل	وجدتــه	فــي	كلّ	مــكان	ذهبــتُ	إليــه،	ومــا	أكثــر	الأماكــن	التــي	ذهبــت	إليهــا،	
ومــا	أجمــل	أنّ	أبــا	عــرب	كطائــر	الفينيــق،	لا	يمــوت،	بــل	يُبعــث	حيّــاً	مــن	رمــاده	

المــرّة	تلــو	الأخــرى.
ــان	 ــوريا	ولبن ــي	الأردن	وس ــن	ف ــات	الفلســطينيين	المهجّري ــي	مخيّم ــاك	ف 				هن
ــي	بفعــل	 ــاً	كان	يصادفن ــرّة،	أحيان ــرّة	وم ــف	م ــه	وجهــاً	لوجــه	أل وفلســطين	قابلت
بحثــي	عنــه	لأغطّــي	إعلاميّــاً	أحــوال	الفلســطينيين	المهجّريــن	فــي	تلــك	الأماكن	
بحكــم	وظيفتــي	فــي	وكالــة	الأخبــار	العالميّــة	التــي	أعمــل	فيهــا	منــذ	تخرّجــت	
ــراً	 ــة،	وكثي ــة	الإنجليزيّ ــي	تخصّــص	اللّغ ــن	ف ــة	الغــوث	للمعلّمي مــن	معهــد	وكال
مــا	كان	يقابلنــي	بســبق	إصــرار	وترصّــد	منــه	فــي	جولاتــي	الفضوليّــة	الشّــخصيّة	
الرّاجلــة	وحــدي	أو	مــع	أصدقــاء	أو	أقــارب	أو	زمــلاء	عمــل	لاســيما	فــي	زيارتــي	
الدّوريــة	المكّوكيّــة	التــي	كانــت	تســتنفذ	جُــلّ	راتبــي	ومدّخراتــي	أجــور	ســفر	بيــن	
ــام	 ــح	والأخت ــة	بالانتظــار	والتّصاري ــة	المحمّل ــدّول	ذات	التّخــوم	الحدوديّ ــك	ال تل

والتّواقيــع	خروجــاً	ودخــولًا	إليهــا.
ــتُ	 ــار	مادم ــرم	والانتظ ــه	والغّ ــد	كلّ ــك	الجُه ــي	بذل ــتُ	لأبال ــا	كن ــي	م 		ولكنّن
ــة	تؤكّــد	 ــه	خُرّافيّ ســأكون	وجهــاً	لوجــه	مــع	أبــي	عــرب،	وفــي	كلّ	مــرّة	كانــت	ل
ــة	 ــه	النّضاليّ ــرب	بحيوات ــا	ع ــو	أن	يكــون	أب ــريّ،	وه ــدر	واحــد	جب ــق	لق ــه	خُل أنّ
المتجــدّد،	ونهاياتــه	المشــرّفة،	كان	يجيــد	أن	يلعــب	معــي	لعبــة	التّخّفــي،	ولكنّنــي	
كنــتُ	فــي	كلّ	مــرة	أكشــفه،	وأميّــزه	مــن	بيــن	الجميــع،	فيضحــك	مــلء	شــدقيه	
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كمــا	لــم	أره	يضحــك	فــي	حياتــه	الأولــى	قبــل	أن	يتحــوّل	إلــى	روح	محلّقــة	فــي	
ــم	يختفــي	حتــى	يظهــر	 ــة	ســردين	ووقّعــوا«،	ث الخلــود،	ويقــول:«	باعوهــا	بعلب

ــد. فــي	القريــب	العاجــل	مــن	جدي
ــي	 ــى	ف ــال؛	تخفّ ــاء	والأطف ــال	والنّس ــن	الرّج ــاً	م ــدا	جيش ــرب	غ ــو	ع 						أب
ــي	 ــى	ف ــه،	تخفّ ــاء،	فوجدت ــي	يرضعــن	أولادهــنّ	الإب أرحــام	الفلســطينيات	اللّوات
ــود	 ــي	مه ــام	ف ــفته،	ن ــي	كش ــا	فلســطينيّ،	لكنّن ــي	تصــرخ	ي ــارة	الأرض	الت حج
ــتُ	 ــم	الأمهــات،	كن ــتُ	أســمع	تراني ــا	كن ــه،	وعندم ــال	الفلســطينيين	فرأيت الأطف
أســمع	صــوت	قهقهــات	أبــي	عرب.مــرّة	كان	الحاجــة	محفوظــة	شــتية	أم	غالــب	
يتــون،	ورفضــت	أن	تتخلّــى	عنهــا	للجّرافــة	الصّهيونيّــة	 التــي	حضنــت	شــجرة	الزّ
ــام،	وقفــت	وقالــت	 لتقتلعهــا،	وتقذفهــا	بعيــدة	قتيلــة	كمــا	فعلــوا	بابنهــا	منــذ	أي
ــدة	:«لا«	 ــوزاً	صام ــدة	عج ــم	وحي ــار	العال ــام	أنظ ــة	أم ــار	الصّهيونيّ ــة	الدّم لآل

ــا. ــد	تقمّصته ــرب	ق ــي	ع ــا	أنّ	روح	أب ــت	عنده فعرف
غتيــل	العمّــال	الفلســطينيون	علــى	الحواجــز	الصّهيونيّــة	بجريمــة	أنّهم	

ُ
			وعندمــا	أ

يســعون	فــي	مناكــب	وطنهــم	بحثــاً	عــن	لقمــة	عيــش	كريمــة		لهــم	ولأهاليهــم	
ــن	 ــة	لم ــرف	الصّهاين ــم	يع ــهادة،	ل ــوّ	بالشّ ــاً	وجــه	ضاحــك	مزه ــم	جميع كان	له
يكــون	هــذا	الوجــه	المتكــرّر	فــي	الجماجــم	جميعهــا،	ولكنّنــي	كنــتُ	أعــرف	أنّــه	

وجــه	أبــي	عــرب.
		تصميمــي	علــى	أن	أكــون	فــي	أقــرب	نقاطــي	مــن	أبــي	عــرب	جعلنــي	أحظــى	
ــأ	لــي	العمــل	فــي	 ــة	والنّــدرة	والاســتثنائيّة،	وهيّ ــة	بالغــة	الأهميّ بعــروض	إعلاميّ
ــج	 ــي	برنام ــة،	وغــدا	ل ــة	وتغطي ــة	شــهرة	وعالميّ ــر	وكالات	الإعــلام	الإخباريّ أكث
ــا	 ــكلّ	مــن	لا	يملــك	أن	يكــون	أب ــريّ	اســتقطابيّ	واســتفزازيّ	ل أســبوعيّ	جماهي
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ــة	أبــو	عــرب«،	كلّ	حلقــة	كانــت	حــول	 عــرب،	وقــد	أســميت	البرنامــج«	خُرّافيّ
ــماء	 ــت	الأس ــود،	كان ــور	الصّم ــى	ثغ ــطينيّة	عل ــة	فلس ــطينيّ	أو	بطل ــل	فلس بط
والوجــوه	فــي	ظاهرهــا	مختلفــة،	ولكنّهــا	فــي	باطنهــا	كانــت	جميعــاً	لأبــي	عرب.
ــرّة	كان	ينشــد	أناشــيد	إســلاميّة	 ــيّ،	وم ــو	عــرب	دلال	المغرب ــرّة	كان	اســم	أب 			م
بلغتــه	غيــر	العربيّــة،	قبــل	أن	يقــوم	بعمليــة	استشــهاديّة،	ويكــون	اســمه	مــرّة	آصف	
ــطينيّة،	 ــة	الفلس ــة	القضي ــا	بعدال ــن	آمن ــريف	اللّذي ــان	ش ــر	خ ــرّة	عم ــد	وم محم

وأصبــح	اســمهما	أبــا	عــرب،	وإن	لــم	يكونــا	مــن	العــرب.
		أجــاد	أبــو	عــرب	أن	يملــك	الأســماء	جميعهــا	و	الوجــوه	كلّهــا،	وقصّــرتُ	عــن	أن	
أحيــط	بــه	علمــاً	فــي	كلّ	مــكان	وزمان	وفعــل،	ولكنّنــي	عرفت	أنّــه	كان	مرّة	هاشــم	
خــر	كان	محمــد	صــلاح	حبيشــي،	ومحمــد	فرحــات،	وحاتــم	

ُ
النّجــار،	ومــرّات	أ

ياشــيّ،	 ــم	الرّ ــم،	وري ــو	دهي ــه،	وعــلاء	أب ــد	زكارن ــل،	ورائ ــاد	عق السّيســي،	وعم
ــاش،	 ــى	عيّ ــمه	يحي ــا	كان	اس ــه	عندم ــن	حصافت ــت	م ــار،	وعجب ــة	النّج وفاطم
ــات	الاستشــهاديّة،	 ــي	العملي ــة	ف ــدّارات	الكهربائيّ ــخ	وال فابتكــر	وســائل	التّفخي
ثــم	ابتكــر	تقنيــة	التّفجيــر	عــن	بعــد	بواســطة	الهاتــف	النّقــال	عندمــا	كان	محيــي	
الدّيــن	الشّــريف،	وهلّلــت	كمــا	هلّــل	العالــم	كلّــه	لشــجاعته	وهــو	يتصــدّى	وحــده	
لمعشــر	الشّــرك	الصّهيونــيّ،	ويفجّــر	نفســه	بهــم	فــي	رام	اللــه	عندمــا	كان	ســليمان	
يــدان،	أو	فــي	بيســان	عندمــا	كان	ســاهر	التّمــام،	أو	فــي	نتانيــا	عندمــا	كان	اســمه	 ز
عبــد	الباســط	عــودة،	أو	عندمــا	أطلــق	أوّل	صــاروخ	يُصنــع	محلّيــاً	فــي	فلســطين	
غتيــل	

ُ
وهــو	عندئــذ	نضــال	فرحــات،	وكــم	شــعرتُ	بالقهــر	وخيبــة	الأمــل	عندمــا	أ

قبــل	أن	يكمــل	صناعتــه	لأوّل	طائــرة	تُصنــع	فــي	فلســطين،	وكــم	بكيــتُ	وبكــى	
ــي	لا	 ــه	ك ــة	لأم ــو	الموجّه ــه	المســجّلة	بالفيدي ــو	يســمع	وصيّت ــي	وه ــم	مع العال
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تحــزن	و	كــي	تفخــر	بــه،	وهــو	عندهــا	الشّــاب	الفلســطينيّ	الوســيم	الــذي	يزخــر	
بالحيــاة	والعافيــة	والصّحــة	محمــد	فرحــات.	

			أضنانــي	أبــو	عــرب	وأنــا	أجــده	فــي	كلّ	مــكان،	كان	هنــاك	فــي	المقابــر	يشــيّع	
الشّــهداء،	ويلقّنهــم	إجاباتهــم	لملائكــة	الحســاب،	وهــو	مــن	كان	يضــرب	طبــول	
السّــحور	فــي	رمضــان،	وكان	آخــر	مــن	يغــادر	حقــول	الحصــاد	فــي	موســم	الجني،	
ــز	خطّــه	المســهود	المزهــو	بعبــارة:«	فلســطين	حــرّة	 وعلــى	الجــدران	كنــتُ	أميّ
عربيّــة«،	وفــي	الصّفــوف	الأولــى	لصــلاة	الفجــر	كان	يتّخــذ	مكانــه،	وهــو	مــن	كان	
ــؤذّن	فــي	آذان	 ــي	القــدس	القديمــة،	وهــو	مــن	كان	ي ــاس	ف يقــرع	نواقيــس	الكن

المواليــد	الجــدد،	وبفمــه	كان	يلــوك	لهــم	لقــم	تمرهــم	الأولــى.
				حاولــت	كثيــراً	أن	أحضــن	أبــا	عــرب،	ولــو	لمــرّة	واحــدة	فــي	حياتــي،	لأقــول	
لــه	مــا	لــم	أســتطع	أن	أقولــه	لــه	وأنــا	صغيــر،	كنــتُ	أريــد	أن	أقــول	لــه	:«أنــا	أحبّك	
ــى	قــدره	الــذي	 ــه	فــي	كلّ	مــرة	كان	يهــرب	منــي	إل ــا	عــرب«،	ولكنّ ــا	أب ــراً	ي كثي
ــارداً	 ــون	مط ــاء	الأرض،	وأن	أك ــائر	أرج ــي	س ــوّاحاً	ف ــون	س ــى	أن	يك ــره	عل يجب
ــرة،	 ــه	الكثي ــذه	المطــاردة	اكتشــفتُ	عادات ــدأة	أو	ســكوناً؛وفي	ه ــرف	ه ــه	لا	يع ل
وطبائعــه	المختلفــة،	وملكاتــه	المتعــدّدة،	ولغاتــه	المتنوّعــة،	وحيواتــه	المتعــدّدة،	
ــاً	كان،	وأينمــا	 كان	موجــوداً	فــي	كلّ	قلــب	يؤمــن	بعدالــة	القضيــة	الفلســطيّنيّة	أي

ــى	كان. كان،	ومت
			وفرحــتُ	إذ	علمــت	أنّ	أبــا	عــرب	لــم	يعــش	وحيــداً،	ولــم	يمــت	فــرداً	أبتــرَ	كمــا	
ــاك	عشــرات	 ــل	كان	هن ــه،	ب ــي	خرّافيّت ــي	ف ــي	جدّت ــا	حدّثتن ــد،	وكم ــتُ	أعتق كن
ــك	 ــاً	أم	عــرب،	كذل ــن،	وأســماؤهنّ	جميع ــي	تزوجهّ ــن	النّســاء	اللّوات ــوف	م الأل
ــون	 ــرب،	ويحمل ــم	ع ــون	اس ــذي	يحمل ــن	ال ــات	والبني ــن	البن ــش	م ــده	جي عن
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أســماء	وهميّــة	مضلّلــة	كــي	لا	يُفتضــح	أمرهــم،	ولذلــك	قمــتُ	أحــدّق	فــي	الوجوه	
ــي	عــرب؟	وحــلًا	 ــن	أب ــد	يكــون	اب ــم	ق ــكان،	وأتســاءل	أيّه ــي	كلّ	م ــرة	ف الصّغي
لهــذا	السّــؤال	المجنــون	الــذي	لا	يــدرك	عقــل	الحقيقــة	تعاملــت	مــع	الأطفــال	
جميعهــم	علــى	اعتبــار	أنّهــم	أبنــاء	أبــي	عــرب،	ولــم	أنفــك	أحكــي	خرّافيّتــه	لــكلّ	
طفــل	ألقــاه	لكــي	يعــرف	فــي	يــوم	مــن	الأيــام	مــن	تــراه	يكــون،	وأخالــهُ	ســيفعل.
		كان	مشــروعي	القــادم	هــو	أن	أســجلّ	خُرّافيّــات	أبــي	عــرب	جميعهــا	فــي	كتــاب	
قصصــيّ	جامــع	للأطفــال	كــي	يقــرأوا	مــا	عليهــم	أن	يكونــوا،	ولكــن	تلــك	المهّمــة	
ــي	 ــي	ودوات ــي	وأقلام ــرك	ورق ــي	أت ــزّة	جعلتن ــي	قطــاع	غ ــة	ف ــة	العاجل الإعلاميّ
ــم	 ــة	كــي	أنقــل	للعال ــاك	أســرع	مــن	نعام ــى	هن ــر	إل ــي،	وأطي ــة	مكتب ــى	طاول عل
جرائــم	الصّهيونيّــة	فــي	حــق	أبــي	عــرب،	أعنــي	فــي	حــق	الفلســطينيين	العــزّل،	
لــم	تكــن	مهمّتــي	أن	أصــوّر	مــا	يحــدث	بشــكل	ميدانــيّ،	ولكنّنــي	صمّمــت	علــى	
ذلــك	لتكــون	عدســة	آلــة	تصويــري	حجّتــي	عليهــم	أمــام	اللــه	وأمــام	العالــم	كلّــه،	
بعدســتي	أخــذت	آلاف	الصّــور	لأبــي	عــرب،	ذُبــح	فــي	يــوم	واحــد	آلاف	المــرات،	
ورقــد	على	أســرّة	المــرض	جميعهــا	بالعلل	كلّهــا	والجــراح	والحروق،	واســتصرخ	
العالــم،	فــكاد	جوابهــم	لــه	الصّــدى،	ولاشــيء	غيــر	الصّــدى،	ولكنّــه	علــى	الرّغــم	
مــن	ذلــك	ظــلّ	يُبعــث	حيّــاً	مــرّة	تلــو	الأخــرى،	وأخيــراً	كانــت	القذائــف	المدفعيّــة	
التــي	كانــت	تســتهدف	قدمــي	اللّتيــن	قفزتــا	بعيــداً	عنــي	شــهيدتين	علــى	الأرض،	
ووحدهــا	آلــة	تصويــري	مــن	بقيــت	مخلصــة	لــي	فــي	هــذه	اللّحظــة	الغــادرة،	فــي	
ــف	دم	 ــاي	ونزي ــت	قدم ــي	كان ــاً	من ــرّ،	وقريب ــرّ	ويف ــرب	يك ــا	ع ــت	أب ــد	رأي البعي
ــف	غاشــمة	 ــع	قذائ ــف	م ــن	أن	يتحال ــزّق	لا	يخجــل	م ــم	خــارق	مم ضخــم،	وأل
ضــدّي،	وســيراً	علــى	أهــمّ	عــادات	أبــي	عــرب		الملغــزة	الخالــدة	ابتســمت	هازئــاً	
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ــراه	يفعــل	ابنــي	عــرب	الآن؟	لقــد	جــاء	 مــن	ألمــي	الطّاغــي،	وتســاءلت	مــاذا	ت
إلــى	الدّنيــا	قبــل	أيــام	قليلــة،	وســمعته	ينطــق	فــي	المهــد،	ويقــول:«	اصمــد	يــا	
ــة	 ــح	بواب ــت	تفُت ــق	كان ــي	الأف ــر،	ف ــد	أكث ــتطيع	أن	أصم ــي	لا	أس ــاه«،	ولكنّن أبت
الزّمــن،	وتُطــلّ	منهــا	جيــوش	العائديــن	مــن	الفلســطينيين	المهجّريــن	كأطــواق	
ــن	 ــطينيون	عائدي ــا	الفلس ــرج	أمواته ــح	ليخ ــداث	الأرض	تُفت ــة،	وأج ــق	نديّ زناب
ــن	 ــي	ع ــت	جدّت ــن	جلس ــي	حي ــم،	ف ــي	وطنه ــرمديّة	ف ــم	السّ ــدوا	رقدته ليرق
يمينــي	تــروي	لــي	خُرّافيــة	أبــي	عــرب	التــي	أعشــقها	لعلّهــا	تلهينــي	عــن	ألمــي	
المتضخّــم	كمــا	كانــت	تُلهينــي	عــن	جوعــي	ومرضــي	فــي	صغــري،	ومــن	شــمالي	
شــخصتُ	أرقــب	قذيفــة	صهيونيّــة	أخــرى	تقصدنــي،	بــل	تقصــد	أبــا	عــرب،	وكان	
ــاة	الأقصــى	الفلســطينيّة1،	وعــمّ	 ــم	مصــوّر	قن ــذ	عمــاد	غان اســمي	واســمه	عندئ
الصّمــت،	وغابــت	الصّــور	جميعهــا،	وغشــينا	أخيــراً	السّــكون	الأزلــيّ	اللّذيــذ.

  

*****
انتهت	المجموعة	القصصيّة

كُتبتْ	في	الشّتات	وأنا	مع	أمّي	الحبيبة	نعيمة	المشايخ

1-	أســماء	الأبطــال	والشّــهداء	الــواردة	فــي	القصــة	هــي	أســماء	حقيقيّــة،	وبطولاتهــم	المدرجــة	فــي	القصّــة	هــي	
بطــولات	حقيقيّــة	لا	خياليّــة.
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د.	سناء	شعلان	)بنت	نعيمة(
					أديبــة	وأكاديميّــة	وإعلاميّــة	أردنيّــة	مــن	أصــول	فلســطينيّة،	وكاتبــة	ســيناريو،	
ــوق	 ــا	حق ــي	قضاي ــطة	ف ــة،	وناش ــلات	العربيّ ــض	المج ــة	لبع ــلة	صحفيّ ومراس
الإنســان	والمــرأة	والطّفولــة	والعدالــة	الاجتماعيّــة،	تعمــل	أســتاذة	لــلأدب	
الحديــث	فــي	الجامعــة	الأردنيــة/	الأردن،	حاصلــة	علــى	درجــة	الدّكتــوراه	فــي	
الأدب	الحديــث	ونقــده	بدرجــة	امتيــاز،	عضــو	فــي	كثيــر	مــن	المحافــل	الأدبيــة	
ــة	 ــة	والعربيّ ــة	المحليّ ــة	والحقوقيّ ــات	البحثيّ ــة	والجه ــة	والإعلاميّ والأكاديميّ

ــة.	 والعالميّ
ــة	 ــول	الرّواي ــي	حق ــة	ف ــة	ومحليّ ــة	وعربيّ ــزة	دوليّ ــى	نحــو63	جائ ــة	عل 				حاصل
والقصّــة	القصيــرة	وأدب	الأطفــال	والبحــث	العلمــيّ	والمســرح،	كمــا	تــمّ	تمثيــل	

ــة.	 ــة	وعربيّ ــر	مــن	مســرحيّاتها	علــى	مســارح	محليّ الكثي
				لهــا	نحــو	70	مؤلفــاً	منشــوراً	بيــن	كتــاب	نقــديّ	متخصّــص	وروايــة	ومجموعــة	
قصصيّــة	وقصّــة	أطفــال	ونــصّ	مســرحيّ	مــع	رصيــد	كبيــر	مــن	الأعمــال	
المخطوطــة	التــي	لــم	تُنشــر	بعــد،	إلــى	جانــب	المئــات	مــن	الدّراســات	والمقالات	
والأبحــاث	المنشــورة،	فضــلًا	عــن	الكثيــر	مــن	الأعمــدة	الثّابتــة	فــي	كثيــر	مــن	

ــة.		 ــة	والعربيّ ــات	المحليّ الصّحــف	والدّوري
ــا	 ــة	فــي	قضاي ــة	وعالميّ 				لهــا	مشــاركات	واســعة	فــي	مؤتمــرات	محلّيــة	وعربيّ
الأدب	والنّقــد	وحقــوق	الإنســان	والبيئــة	والعدالــة	الاجتماعيّــة	والتّــراث	العربــيّ	
ــا	 ــي	لجانه ــا	ف ــب	عضويّته ــى	جان ــة،	إل ــانيّة	والآداب	المقارن ــارة	الإنس والحض

ــة.	 ــة	والإعلاميّ ــة	والتّحكيميّ العلميّ
		هــي	ممثّلــة	لكثيــر	مــن	المؤسّســات	والجهــات	الثّقافيّــة	والحقوقيّــة،	كمــا	أنّهــا	
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شــريكة	فــي	الكثيــر	مــن	المشــاريع	العربيّــة	والعالميّــة	الثّقافيّــة	والفكريّــة.	
ــر	مــن	التّكريمــات	 ــت	الكثي ــر	مــن	اللّغــات،	ونال ــى	الكثي 		تُرجمــت	أعمالهــا	إل
ــة.	 ــة	والحقوقيّ ــة	والمجتمعيّ ــلات	الثقافيّ ــة	والتّمثي ــاب	الفخريّ ــدّروع	والألق وال
			مشــروعها	الإبداعــيّ	حقــل	للكثيــر	مــن	الدّراســات	النّقديّــة	والبحثيّــة	ورســائل	

الدّكتــوراه	والماجســتير	فــي	الأردن	والوطــن	العربــيّ	والعالــم.	

من	أعمالها	المنشورة:	
1-	الرّوايات:				
    1-	أعشقني.	

    2-	السّقوط	في	الشّمس.	
   3	-	أدركها	النّسيان.	

  
2-	روايات	الفتيان:	
  1-	أصدقاء	ديمة.	

3-	المجموعات	القصصيّة:	
  1-	قافلة	العطش.	
  2-	تراتيل	الماء.	

  3-	الجدار	الزّجاجيّ.	
  4-	حدث	ذات	جدار.	
  5-	الذي	سرق	نجمة.	
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  6-	تقاسيم	الفلسطينيّ.	
  7-	عام	النّمل.	

  8-	رسالة	إلى	الإله.	
  9-	أرض	الحكايا.	

10-	مقامات	الاحتراق.	
11-	ناسك	الصومعة.	
12-	قافلة	العطش.	

13-	الكابوس.	
14-	الهروب	إلى	آخر	الدّنيا.	

15-	مذكّرات	رضيعة.	
16-	أكاذيب	النّساء.	

17-	الأعمال	القصصيّة	الكاملة،	جزء1
18-	الأعمال	القصصيّة	الكاملة،	جزء2
19-	الأعمال	القصصيّة	الكاملة،	جزء3

4-	مجموعات	قصصيّة	مشتركة	مع	أدباء	عرب	وعالميين:	
ــي	 ــة	ف ــوان	»القصّ ــن	بعن ــن	أردنيي ــع	قاصّي ــتركة	م ــة	مش ــة	قصصيّ 1-	مجموع

الأردن:	نصــوص	ودراســات«.	
2-	مجموعــة	قصصيّــة	مشــتركة	مــع	قاصّيــن	عــرب	بعنــوان	»الضّيــاع	فــي	عينــي	

رجــل	الجبــل«.	
3-	مجموعة	قصصيّة	مشتركة	مع	قاصّين	عرب	بعنوان	»في	العشق«.	
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ــة	مشــتركة	مــع	قاصّيــن	أردنييــن	بعنــوان	»مختــارات	مــن	 4-	مجموعــة	قصصيّ
ــة«.	 القصّــة	الأردنيّ

5-	مجموعــة	قصصيــة	مشــتركة	مــع	قاصّيــن	مصرييــن	بعنــوان	»مجموعــة	نجــوم	
القلــم	الحــرّ	فــي	ســماء	الإبــداع«.

5-	مسرحيّات	للكبار:	
1-	إعــداد	وســنيوغرافيا	لمســرحيّة	»صانعــة«	المقتبســة	عــن	مســرحيّة	)البيــت	

ــة	ســارة	رول. النّظيــف(	للأمريكيّ
2-	دعوة	على	شرف	اللّون	الأحمر.	

3-	»سيلفي«	مع	البحر.	
4-	وجه	واحد	لاثنين	ماطرين.

5-	محاكمة	الاسم	)×(.
6-	السّلطان	لا	ينام.	

7-	خُرّافيّة	سعديّة	أمّ	الحظوظ.

6-	مسرحيّات	للفتيان	والفتيات:	
1-	اليوم	يأتي	العيد.	

2-	رحلة	مع	المعلّمة	فرحة.	

7-	قصص	أطفال:	
1-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»زرياب:	معلّم	الناس	والمروءة«.	
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2-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»هارون	الرّشيد:	الخليفة		العابد	المجاهد«.	
ــروض	 ــو	الع ــديّ:	أب ــد	الفراهي ــن	أحم ــل	ب ــوان	»الخلي ــال	بعن ــة	للأطف 3-	قصّ

ــيّ«.	 ــو	العرب والنّح
4-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»ابن	تيمية:	شيخ	الإسلام	ومحيي	السّنّة«.	

5-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»اللّيث	بن	سعد:	الإمام	المتصدّق«.	
ــع	 ــاء	وبائ ــلام:	ســلطان	العلم ــد	السّ ــن	عب 	ب ــزِّ ــوان	»الع ــال	بعن ــة	للأطف 6-	قصّ

ــوك«.	 المل
7-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»عبّاس	بن	فرناس:	حكيم	الأندلس«.	

8-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»زرياب:	معلّم	النّاس	والمروءة«.	
9-	قصّة	للأطفال	بعنوان	»صاحب	القلب	الذّهبيّ«.	

ــلّات	 ــي	مج ــورة	ف ــة	والمنش ــال	المبثوث ــورة	للأطف ــص	المص ــات	القص 10-	مئ
ــة.	 ــة	والعربيّ ــال	المحليّ الأطف

8-	المقالات	والنّصوص	النّثريّة:	
1-	أبي	سيّد	الكلمات.	
2-	الذين	لا	ينامون.	
3-	قالت	النّساء.	
4-	غصون	وتخوم.	
5-	الدّرب	إليهم.	

6-	الأعمال	النّثريّة	الكاملة.
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يّة:	 9	–	لقاءات	حوار
1-	الهدهــد	والخاتــم:	لقــاءات	مــع	مبدعيــن	عراقييــن،	سلســلة	حــوارات	إبداعيّــة	

)1( وفكريّة	
ــة	 ــن	عــرب،	سلســلة	حــوارات	إبداعيّ ــاءات	مــع	مبدعي ــل:	لق ــة	والجب 2-	العرّاف

ــة	)2( وفكريّ
يّــة:	لقــاءات	مــع	مبدعيــن	عالمييــن،	سلســلة	حــوارات	إبداعيّة	 3-	لقــاءات	حوار

)3( وفكريّة	

10	-	كتب	نقديّة	متخصّصة:	
 1-	الأسطورة	في	روايات	نجيب	محفوظ.	

2-	السّــرد	الغرائبــيّ	والعجائبــيّ	فــي	الرّوايــة	والقصّــة	القصيــرة	فــي	الأردن1970-	
2002م	

ــة	الملــك	فــي	مكافحــة	الإرهــاب:	تفجيــرات	عمــان	فــي	قصــص	 3-	دور	جلال
بالشّــراكة	مــع	المؤلّــف	وائــل	الفاعــوريّ.	

4-	الدّواني	والغواني:	غصون	في	الأدب	المعاصر	ونقده.
5-	السّراب	وأهزوجة	النّور:	دراسات	نقديّة	في	الأدب	المعاصر.

6-	ترنّم	الصّوت	وثورة	الصّدى:	دراسات	نقديّة	في	إبداعات	معاصرة.
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11-	المشاركة	في	فصول	نقديّة	في	كتب	نقديّة	محكّمة	متخصّصة:	
1-	المشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»السّــرد	الجميــل	لتأثيــث	عالــم	قبيــح«	فــي	كتــاب	
ــر	د.	 ــداد	وتحري ــع	وإع ــيّ«،	جم ــزه	القصص ــي	منج ــد	ف ــون	مجي ــوان	»حن بعن

ســمير	الخليــل.	
2-	مشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»لقــاء	مــع	العلامــة	علــي	القاســميّ:	أبــو	المعاجــم	
العربيــة	الحديثــة«	فــي	كتــاب	»الدّكتــور	علــي	القاســميّ	ســيرة	ومســيرة:	
ــس	 ــلاده	الخام ــد	مي ــبة	عي ــه	بمناس ــداة	إلي ــات	مه ــوث	ودراس ــة	بح مجموع

ــم.	 ــد	الرّحي ــن	عب ــر	أمي ــداد	د.	منتص ــع	وإع ــبعين«،	جم والسّ
3-	المشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»عبــد	الكريــم	غرايبــة	العمــلاق	الــذي	ينيــر	الدّرب	

للجميــع«	فــي	كتــاب	»عبــد	الكريــم	غرايبــة	مؤّرخــاً	عربيّاً«.	
ــد	 ــة	عن ــار	والخيب ــن	الانتظ ــر	بي ــاحة	التّوتّ ــوان	»مس ــل	بعن ــاركة	بفص 4-	المش
القــاصّ	العراقــيّ	فــرج	ياســين	فــي	مجموعتــه	القصصيّــة	»واجهــات	برّاقــة«	فــي	
كتــاب«	فــي	آفــاق	النّــص	القصصــيّ:	مقاربــات	فــي	الهويّــة	والنّــص	والتّشــكيل	

عنــد	فــرج	ياســين«.	
يــاد	أبــو	لبــن«	فــي	كتــاب	 5-	المشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»البطــل	فــي	قصــص	ز

»القصّــة	القصيــرة	فــي	الوقــت	الرّاهــن«.
6-	المشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»الذيــن	لا	يموتــون«	فــي	كتــاب	»المبــدع	الرّاحــل	

محيــي	الدّيــن	زنكنــه	بأقــلام	أصدقائــه«.	
ــة	 ــة	القصصيّ ــي	التّجرب ــر	ف ــا	رداء	للتّثوي ــوان	»الفنتازي 7-	المشــاركة	بفصــل	بعن
عنــد	محيــي	الدّيــن	زنكنــة«	فــي	كتــاب	نقــديّ	بعنــوان	»نظــرات	نقديّــة	فــي	عالــم	

محيــي	الدّيــن	زنكنــه	الإبداعــيّ«.	
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8-	المشــاركة	بفصــل	بعنــوان	»شــهادة	إبداعيّــة	للأديبــة	الأردنيّــة	ســناء	شــعلان«	
فــي	كتــاب	»دراســات	نقديّــة	عــن	الأدب	الكــرديّ«.	

 12-	الكتب	المنهجيّة:	
المســتوى	 بغيرهــا:	 للنّاطقيــن	 العربيّــة	 اللّغــة	 »تعليــم	 بعنــوان	 كتــاب	 	-1
الخامــس«،	كتــاب	مشــترك	مــع	مجموعــة	مــن	المؤلّفيــن	الأكاديمييــن.	




